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إلى من علمني حب القراءة والكتابة والعلم 
إلى من يوصيني دائمًا بلزوم قلائد السعادة 
الهم اجعلني تمن إذا عطي شكر 
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وإذا أذنب استغفرا 


إلى قرة العين .. سيدي الوالد 
عبدالله الحمد التويجري 


إصلاح طريق الإصلاح فج سن مو ع 
حضارة باقدة وغيدٌ جالدة 


(مَن وجد للدَكْرَّى في قلبه موقعًا فليعلم 
أنه مُؤْمن؛ فإن الل تعالى يقول: طوَدَكْر إن 
لدِكرَ نفع وبين 4) 


سُلبمان بن حَبيب المحاربي رحمه الله 


الحمدٌ لله حمدًا كثيرًا طا مباركا فيه كما يحب ربُنا ويرضى» 
والصلاةٌ والسلام على النبي المصطفى» والرسول المجتبى؛ وعلى آله 
وأصحابه ومن اقتفى. أمّا بعد: 

فإنَّ الباحتٌ في المضادز الشرعية واللعرية عن دلاقل (الذكرى) 


تخد أن الها موارد متنوعة» وأساليب جاذية» وقوالب مؤثرة» وَيردان 
جمالها إذا تعلقت بالفهوم فحسّنتهاء وبالقلوب فطهرتهاء وبالنفوس 


فطيبتهاء وبالأشواق فهيّجتها: 
قفا تبك من ذكرّى حَبِيب ومنل 
بسغْطاللوَىبنالدّعُول فَؤْمَل"4! 


سيك بارتقا وخا انها جلي عن اقب دا فق بعد 
قسوة» وينجلم بعد خسوفء ويشتاق بعد الغفلة» ويتذكر بعد النسيان. 


)١(‏ البيت مطلع معلقة امرئ القيس الشهيرة» ينظر: : «ديوان امرئ القيس» (ص8). 
وسقّط اللوّى: منقطع الرمل حيث يستدق من طرفه؛ واللُوى : رمل يعوج ويلتوي» 
والدّخول وحَوْمّل: موضعان. ينظر: «شرح المعلقات السبع» للزَّوْرَنيي (ص 70- 
37 و«معجم البلدان» (۲/ 778 450). 


ومن جمال «الذكرى» أنها وظيفة الأنبياء الأخيار: «(435: إن 
أَنْتَ مُدكرٌ)4 [الغاشية: ١؟]»‏ الذين خصّهم الله بذكرى الدار: إن 
أَخْلَضْئَاهُم بحَالِصَةٍ ذِكْرَى التَارٍ) [ص: .]٤١‏ 

قال مالك بن دينار رحمه الله: انزع الله ما في قلوبهم من حُبٌّ 
الدنيا وذكرهاء وأخلصهم بحب الآخرة وذكره)0". 

وتاج محاسن الذّكرى أنها من أجل مابُغدت به الرسل: لوم ملكتا 
من قَرْيَةِ إا لَهَامَُذِرُونَ © ذِكْرَئ وَمَا كُنَا طَالِيينَ) [الشعراء:۹۰۲۰۸٠۲].‏ 

ولذلك كانت المقصد الجامع لوظيفة خاتمهم 3 نإ وَدَكْرْ فَإِنَ 
الد كر نَع المُؤمِنين) [الذاريات: ]٠١‏ أو يَذَكَرْ َتَنفَعَُ ال رى 4 
1 عبس: ٤‏ ] ظفَدَكِرْإِن تَمَعَتِ الد كُرَى [الأعل: .]٩‏ 

ومن بديع الذكرى أن بينها وبين (التذكير والذكر) قرابة وصلة 
فتأويل الذكرى بالتذكير» والذكرى بالذكرء جار وفق سنن العرب في 
كلامهم كما قاله الفرّاء"» بل فصل الراغب «الذكرى» على الذكر؛ 
لأنها تدل على كثرة الذكر». 

وكما في رحم اللغة آصرة وأخوة بين الذكر والتذكير والذكرى 
كذلك في شجرة الإيمان وشيجة بين التذكير والتشويق» كما في أثر 
معط ر جوت عب ا ما ول ار ی 


.)۷٩ /۷( ينظر: «معاني القراءات» للأزهري (۲/ ۳۲۹)» و«تفسير ابن کثیر»‎ )١( 
.)95/١١( ينظر: ات#بذيب اللغة» للأزهري‎ )( 


() ينظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (ص۳۲۹). 


١ 


عمر بن الخطاب الشهير مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: 
«ذكرنا ربّناه» وفى رواية: «شوفتا إلى را !. 

وشجرة الإيمان تسقى بالذكرى: ينما الْمُؤِْنُونَ الَِّينَ اذا كر الله 
رَجِلّث قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تلِيَثْ علي عَلَيْهِمْ آيَاثهُ ر َه رَادتهُم نهم إِيمَانًا وَل رَيَِمْ يوون ) 
[الأنفال: ؟] قال المروزي رحمه الله: «والذكر من أهل الإيمان إيمان 
متى ترا به ازدادوا إیماتا». 

وان من بر الضحابة الكرام رشي اللدعتهي: «اجليل باون 
ساعة 27 

وإن لم تكن الذكرى هي فحوى تلك المجالس فماذا سيكون؟ 
فغايتهم من تلك المجالس: ١تَعَالَوا‏ فلتَذكر الله ونزدة [يماناء تالا 
بطاعته لله يذكرّنا بمغفرته». 


رة الأول رى في القرآن الكريم هو القرآن نفسه 
حبل الله المتين» قال تعالى: اولك الَذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِْ 
لا اام عليه ارا إن هُوَ إل ذِكْرَئ للْعَالَمِينَ )4 [الأنعام: 9] 


(۱) أخرجه عبد الرزاق -٤۱۷۹(‏ ۱۸۱٤)ء‏ وابن سعد /٤(‏ ١١٠)ء‏ وأحمد في «الزهده 
انی و ا 

(0) ينظر ينظر: «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ ۷۸۷). 

(۳)ینظر: :الإيمان لأبي عُبيد (ص٤٤‏ - ٤۷‏ )» وامصنف ابن أبي شيبة» (۳۹۳٠۳)ء‏ وااصحيح 
البخاري» /١(‏ ١٠)ء‏ و«السنة» للخلال »)١١١١(‏ واتغليق التعليق» (۲/ .)٠١‏ 

() ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (70573). 
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وڳر فَإِنَّ ال رى كنف تنمَعْ الْمُؤْمنِينَ)4 [الذاريات: هه] قال على طه: اذك 
بالقرآن». «( كِتَابٌ أَنزل إِْيِكَ قلا يڪن في صَدْرِكَ حَرَحٌ هَن أذِرَ 
به وَدِكْرَئ لِلْمؤْيِِينَ ‏ [الأعراف: ۲] «إوَجَاءَكَ فى هذه احق وَمَوْعِطةُ 
وَذِكْرَئ لِلْمُؤْمِنِينَ) [هود: ]1٠١‏ كما كان ذكرى للأمة وللأنام كان 
ذكرًا لها كذلك: لق انرأ إِلَِحُمْ كتابا فيه ذِكْرِكُمْ ألا تَْقِلُونَ» 
[الأنبياء: ]٠١‏ مإ وَإِنَه ليك لَك وَلِقَوْيكَ وَسَوْفٌ ساون [الرخرف: .]٤٤‏ 
ومن مواطن الذّكُرى في القرآن: أمثاله التي لا يعقلها إلا العالمون» 
فقد ضرب الله حال الدنيا بالزرع الذي يخضر ويزهو ثم ما يلبث 
أن يكون حطاماء قال تعالى: ألم تر أن اللة أَنْرَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءً 
EE‏ روي رد اللا بخ فيضا 
مُصْفَرًا كم يجعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فى ذَلِكَ لَذِكُرّى لرك اباب [الزمر: ١؟]‏ 

«فهم يذكرون بها عناية ربهم ورحمته بعباده» حيث يسر لهم هذا 

الماء وخزنه بخزائن الأرض تبعًا لمصالحهم. 
ويذكرون به كمال قدرته» وأنه يحبي الموتى» كما أحيا الأرض 
بعد موتهاء ويذكرون به أن الفاعل NT‏ للعبادة». 


9+6 /٠١( أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده»» كا في «المطالب العالية»‎ )١( 
.)1۸۷ /۱۳( وابن مردويه في «تفسيره»؛ کا في «الدر المنثور»‎ 
0/77 ينظر: «تفسير السعدي» رض‎ )5( 


ومن مواطن الذكري: قصصح الأليياءت ف( راا أهلة ريطي من 
رَمْمَةَ َنْ عِددئَا وَذِكْرَ لِلْعَابدِينَ [الأنبياء: 44] وهي في القدُح الكل 
من ذكرى القرآن إذ كانت ذكرى ممزوجة بالرحمة بيّنها الإمام ابن 
كثير رحمه الله فقال: «لوَذِكْرَئ للْعَابِدِينَ4» أي: وجعلناه في ذلك 
قدوة» لثلا يظن أهل البلاء أنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم عليناء وليتأسّوا 
به في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاء» وله الحكمة 
البالغة في ذلك)”"". 

ونظيرتها آية سورة ص: «ِإرَحْمَةَ نّا وَذكْرَى لأ لْأَلْبَابِ) «أي: 
وليتذكر أولو العقول بحالة أيوب ويعتبرواء فيعلموا أن من صبر على 
الضر أن الله تعالى يثيبه ثوايًا عاجلًا وآجلًا ويستجيب دعاءه إذا دعاه»". 


ومن مواطن الدّكُرى في القرآن: تذكير القلوب بهلاك الظالعين 
والتحذير من أفعالهم: #إ[إِنَّ فى كلق آیکڑی يمن 4.35 قلت أو أل 
السّْعَ وَهْوَ شَهِيدٌ): [3: 7] يتذكّر بها لمن كان له قَلْبٌ) لمن 
كان له عقل من هذه الأمةء فينتهي عن الفعل الذي كانوا يفعلونه 
من كفرهم بربهم» خوفًا من أن يحل بهم مثل الذي حل بهم من 
العذات”". 


.015707/0( ينظر: ١تفسير ابن كثيرا‎ )١( 
.)١١٤ص( (؟) ينظر: اتفسير السعدي»‎ 
.)577 /۲۱( (؟) ينظر: «تفسير الطبري»‎ 


ومن مواردها في كتاب الله العزيز: التذكير بالنار» نعوذ بالله 
من النار : روما هى إلا ذِكرَئ بعر ) [المدثر: [Y1‏ كلل السام لري 
في اتفسيره) : «وما النار التي وها إلا تذكرة َذْكْرَ بها البش200. 

ومن مواردها: الوعد والوعيد: ولا رگا إلى آلَذِينَ لَئُوأ 
مَتَمَسََكُمْ ألثَارُ وَمَا أَكُم مِّن دُونِ اَللَهِ مِنْ أوليآة کم لا تصَدون © راقم 
ألصَّلَرةَ طرف النَهارِ وَرُلَهَا مَنَ ا إن لتت يُدْهِبْنَ السات ذَّلِكَ 
ذِكْرَئ ِلذّكْرِينَ 4 [هود: 61١411‏ فما أوعده الله من هذه الأمور 
من النهي إلى الركون إلى الظلم والأمر في إقامة الصلوات اللواتي 
يذهبن السيئات» تذكرة للقوم الذين يذكرون وعد الله» فيرجون ثوابه 
ووعيدمة فیخافون عقابه لا من قد طبع على قلبه» فلا يجيب داعا 
ولا يسمع زاجرًا'". 

وبعد هذا التطواف مع مواد الذكرى یی قاذقد هذا الاب 
لتكون ذكرى للقلب» وتذكيرًا له من طوفان الفتن والشبهات» وإحياء 
لذكرى المصطفين الأخيار لعلنا جميعًا أن نكون ممن أخلصهم الله 
بخالصة ذكرى الدار. 

توق الذكري عات سيت من اف الذكرء ومعالم أخذت 
من نور السنن» ورشفاتٌ من مورد السلف العظيم» وقطراتٌ من ندى 
مجالس ذكراهم؛ وصلا لعهدهم» وسيرًا على منوالهم: اذكرنا بربنا". 


.)٤٤١ /۲۳( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)310//17( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )۲( 


قلائد الذّكُرى تذكيرٌ على طريق العلم والدعوة لراقمها أو لعل 
الغريق ينجو» ولعل المتخلف يلحق» ولعل المتأخر تقد وعسى أن 
تكون ذخرًا لنا عند الله بعد مماتنا. 

ليق اانا د فنتائج الأفكار على اختلاف القرائح 
لا تتناهی» وإنما ينفق كل أحد على قدر سعته. لا يُكلف الله نفسًا إلا 
ما آتاهاء ورحم الل مَنْ وقف فيه على سهو أو خطأ فأصلحه عاذرًا 
لا عاذلاء ومنيلًا لا نائلا؛ فليس الميرا من الخَطل إلا من وقى الله 
وعصم» وقد قيل: الكتاب كالمكلف لا يسلم من المؤاخذة ولا يرتفع 
عنه القلم» والله تعالى يقرنه بالتوفيق. ويُرشد فيه إلى أوضح طريق؛ 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب E‏ 


راظن نجد 


ه١‎ 1415٠ من شهر الله المحرم‎ ١ 


a44t@hotmail.com 


() ينظر: «صبح الأعشى» للقلقشندي .)٠١ /١(‏ 


(من أفضل العمل: الورع والتفكر) 
الحسن البصري رحمه الله 


من أعظم عطايا النعم نعمة العقل الذي هو آلة التفكير» ولقد 
جاء في القرآن الكريم الحث على التفكير في مواضع عديدة» حيث 
وردت مادة (التفكر) في زهاء تسعة عشر موضعًا في القرآن الكريم» 
وختمّت سبع آیات ٩‏ من كتاب الله بقوله تعالى: ِ(لِمَومِ يَتَفَكُرُونَ)4 
في إشارة إلى أن هذه الآيات العظيمة التي تُذْكر قبلها؛ لا ينتفع بها إلا 
ذو العقول المتفكرة. 

وف قرافم ری سايقم والتوبيخ على القوم الذين عطلوا 
عقولهم وتفكيرهم: ل َكَل يروا فى الأَرْضٍِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقُِونَ 
بها أَوْآدَانٌ يَسْمَعُونَ يها فَإِنَهَا لا تعْتى الأَبْصَارُ وحن تَعْتى الْقلُوبُ الق 
في الصّدُورِ) [الحج: ٤١‏ ]. 

هذه الآيات وغيرها تُظهر للمتأمّل أهمية العقل الذي هو أداة 
التفكير وأنه نعمةٌ ربانيةٌ عظيمةٌ اختص الله بها الإنسادّء وجعله مناط 


(۱) كما في اسورة يونس»» الآية »)۲٤(‏ و«سورة الرعد»ء الآية (۳)» و«سورة النحل؟ في 
موضعين» الآية )١1(‏ و(1۹)ء واسورة الروم)» الآية (١۲)ء‏ واسورة الزمر»؛ الآية 
(57)» و«سورة الجاثية»» الآية .)١7(‏ 


۲۳ 


التكليف» وميّزه به عن غيره من بين سائر الجمادات والعجماوات» وما 
نال العقل ذلك إلا لأنه منطلق النظر والتفكر الذي هو من أفضل الأعمال 
وأشرفها؛ «وذلك لأن الفكرة عمل القلب» والعبادة عمل الجوارح» 
والقلب أشرف من الجوارح؛ فكان عمله أشرف من عمل الجوارح)''. 

ولقد كثر الحث في كتاب الله تعالى على هذه العبادة الجليلة» 
حيث إنها تورث العلم والمحبة» والنور والإيمان» وهي عبادة أهل 
الصلاح والتقوى'"» يقول عامر بن عبد قيس: اسمعت غير واحد ولا 
اثنين ولا ثلاثة من أصحاب محمد #5 يقولون: إن ضياء الإيمان أو نور 
الإيمان: التفكر»". 

جاء في «التعريفات» للجرجاني أن المراد بالتفكر هو: إعمال 
القلب في النظر في الأدلة9©. 

وما يعنينا من الأدلة هنا أنها الآيات الواردة في كتاب الله كك 
امتثالا لقوله تعالى: «( كَذَلِكَ يُبَينْ الله لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلّحُمْ تَتفَكُرُونَ » 
[البقرة: .]۲٠۹‏ 


.)019/1١( ينظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
.)5371 /٤( (؟) ينظر: «إحياء علوم الدين»‎ 


(۳) أخرجه ابن أبي الدنياء كا في «الدر المنثور» (5/ 147)» وينظر: «تفسير ابن كثيرا 
(؟/ ه18 ). 


(4) ينظر: «التعريفات» للجرجاني (ص؛ 0). 
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ولو تأملنا مجال التفكر في آيات القرآن لبرز لنا مجالان عظيمان 
أشار إليهما الإمام ابن الق في كتابه القيّم: «مفتاح دار السعادة)(): 

فالمجال الأول هو: التفكر في الدليل القرآني: وفيه يكون التفكر 
في آيات الله المسموعة التي حت الله كك على التفكر فيها وتدبرها 
في أكثر من نص في القرآن الكريم؛ كقوله تعالى: وَأَنرَنَا إَِيِكَ ار 
ين للاي ما رل لبهم وَلَعَلَّهُْ يَتَفَكَرُونَ) [التحل: ٤؛]»‏ وقوله 
تعالى: او ارتا هَدَا القن عل جَبَل اريه حَاشِعًا مُصَدَعًا مِّنْ حَشْيَةِ 
الله َلك الأَمْثَالُ َضْرِيُهَا إلثاين علوم كرون [الحشر: .]1١‏ 

وذلك أن المرء يتفكر في هذه الأدلة حين سماعها أو تلاوتهاء 
وما تتضمنه من دلائل باهرة تحث على توحيد الله والإيمان بملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

ويتفكر أيضًا فيما جاء فيها من معجزات ودلائل وبشارات ونذارات 
وعبرة وأحكام» ونحوهاء ويتفكر في معجزة ألفاظه» وعظمة أحكامه. 
وقوة حججه وبراهينه» إلى غير ذلك من مجالات الفكر ومداراته. 

فهذا التفكر يورّث في القلب محبةً الخالق وتعظيمّه؛ وإخلاصٌ 
العبادة له والتوكُلَ عليه وزيادة الإيمان واليقين» وغير ذلك من 
مقامات العبودية وأعمال القلوب. 


.)٥۳۸ /۲( ينظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


Yo 


والمجال الثاني: التفكر في الدليل العياني: وهو آياته المشهودة, 
ولقد أثنى الله كك على مَنْ يتفكر في ذلك» فقال تعالى: ظإنَّ في 
لق الات وَالَْضٍ وَاخْتلاٍ اليل وار لآيَاتِ لأْلي الألباب 
@ الَدِينَ يدْكُرُونَ اللة قياما ووا َع جُنُوبِهِمْ وَيَمَفَكُرُونَ فى حل 
المَعََاتِ وَالَيْضٍ رَيّنا ما حلفت هَذَا بَاطِلّا سُبْحَائَكَ قتا عَدَابَ التَارِ4 
[آل عمران: ۱۹۰- ۱۹۱]۔ 

وقد ثبت في ااصحيح ابن حبان»» وغيره مرفوعًا: «لقد نزلت علي 
الليلة آي ويل لمن قرأها ولم بتفكر فيها...». ثم تلا هذه الآية". 

فتأمّل -رحمك الله- كيف أن الآيات الواردة في القرآن تلفت 
الأنظار إلى الآيات المشامّدة من أجل إعمال التفكرء وتأمّل أيضا 
كيف ممت بالدعوة والسث على الشكر. 

تفر في قوله تعالى: «إوَهْوَ الى مَدَ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَايَ 
وَأَنْهَاًا وَين كل الَمَرَاتِ جَعَلَ فيا رَوْجَيْنٍ انين يُغْشِى اليل الََارَ إن 
فى ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوِْيَتفَكُرُونَ 4 [الرعد: *]. وتفكر في هذه الآية أيضًا 
وما فيها من تجانس وتماثل وعبرة: وَين آيَاتِهِ أن خَلَقَ لَكُم مَنْ 
نمم أَزَْاجً لَتسْكُوا إلا وَجَعَلَ بتڪم مَوَدَة وََثَُْ إن فى ذلك 
لآيَاتٍ لَِوْمِ يَكفَكّرُونَ) [الروم: .]٠١‏ وتفكر في هذا المشهد البديع» 


(1) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في «أخلاق النبي يد ٤٤(‏ ٥)ء‏ وابن حبان (0 17) من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وينظر: «السلسلة الصحيحة» (1۸(. 


۲١ 


والإعجاز الفريد: لوأو رَبك إلى الَحل أن انى من الال ييو 
رین الجر وما بعرو فم کل من کل القمَرَاتِ فاش سبل َيِكِ 
دللا رج من بُظونهَا َرَابُ مكلف الوه فيه شِقَاءً لَلنَاِ إن فى ذلك 
لآيَةٌ لموم كرون 4 [الشحل: 34-54]. 

إلى غير ذلك من الآيات العظيمة المشامّدة في الآفاق والمعجزات 
الباهرة المتقنة في هذا الكون الفسيح؛ فمشهد السماوات والأرض» 
ومشهد اختلاف الليل والنهار» ومشهد جميع المخلوقات» في تناسقها 
وإبداعهاء لو فتحنا له بصائرنا وقلوبناء ولو تلقيناه كمشهد جديد تتفتّحُ 
عليه العيون أوّل مرّة لاهتزت له مشاعرنا ونفوسنا: تإسَئُرِيِهمْ آيَاتِنَا فى 
الآقاقٍ وف أَنشِهمْ حك يَتبَيّنَ له آنه اَن أو لم يف برك آنه عل كل 
لَىْءٍ شَهِيدٌ 4 [فصلت: ٥۳‏ ]. 

ومن جميل ما يُحكى في هذا الباب ما قاله ابن الجوزي عن 
نفسه: اعَرَضٌ لي في طريق الحجٌ خوفٌ من العرب7"» فسِرْنا على 
طريق خا فر أت سن الجبال الهائلة ا العجيبة ما أذهلني» 
وزادت عَظمَةٌ الخالق كك في صدري» فصار يعرض لي عند ذكر 


)١(‏ كان ذلك فى ححجته الثانية سنة (08هه)ء أما الأولى فكانت سنة 4١(‏ 0ه)» ذكر 
ذلك محقّق «صيد الخاطر»؛ ويعني بالعرب: الأعراب الذين كانوا يقطعون الطريق 
على القوافل. 

(1) خيبر ناحية شمال المدينة على طريق الشام؛ ومعنى «خيبر» بالعبرانية: الحصن. 


¥ 


الطرق نوع تعظيم لا أجده عند ذكر غيرهاء فصحتٌ بالنفس: ويحك! 
هري إلى البحرء وانظري إليه وإلى عجائبه بعين الفكرء تشاهدي 
أهوالا هي أعظم من هذه» ثم اخرجي إلى الكون والتفتي إليه؛ فإنّك 
تريْئهُ بالإضافة إلى السماوات والأفلاك كَذَّرَّة في فلاة» ثم جولي في 
الأفلاك وطوفي حول العرش» وتلمّحي ما في الجنان والنيران 
ثم اخرّجي عن الكل والتفتي إليه؛ فإنك تشاهدين العالم في قَبْضَةَ 
القادر الذي لا تقفٌ قدرتُهُ عند حدٌّء ثم التفتي إليك؛ فتلمّحي بدايتك 
ونهايتك» وتفكري فيما قبل البداية» وليس إلا العدمٌ» وفيما بعد البلىء 
ليس إل الراب 

فكيفٌ يأنسٌ بهذا الوجود من َظرّ بعين فكره المبداً والمنتهى؟! 
وقيف ول ريات القارب هن ککر هذا الإله العظيم؟!)290. 

إِنَّ الملاحظ على كثير من المنتسبين إلى الإسلام في زمننا يجد 
أنهم أصناف في تعاملهم مع التفكير: 

- فقوم شغلوا عن التفكير السليم بتفكير عقيم؛ واستبدلوا الذي 
هو أدنى بالذي هو خير» فأصبح تفكيرهم الدائم في ادنا وملذّائها 
وزخرفها؛ فهم في تفكير وشغل في الليل والنهار» وأوصدوا على 
أنفسهم مجال التفكير النافع فضمرت في قلوبهم حقائق العبادات؛ 


.)١59ص( ينظر: «صید الخاطر؛‎ )١( 
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5" التفكير والاهتمام بالآخرة» ونسي كثير منهم نفسه ومحاسبتهاء 
وتذكيرها بما خلقت له» وإلى أين مصيرها"". 

- وقوم جنحوا في التفكير إلى ما وراء حدود العقل» واقتحموا 
أمورًا لم يعط العقل القدرة على إدراكها وتصورهاء 55 العقل 
وقدَّموه على النقل فؤكلوا إليه» فازدادوا حيرة وشكوكا. 

- وقوم تاد عندهم التفكير فأصبحوا ينظرون إلى آيات الله 
المسموعة والمشهودة دون أن تتحرك لذلك قلوبهم. 

- وقوم عطّلوا تفكيرهم» وأسلموا عقولهم إلى غيرهم» فصاروا 
لايرون إلا بآعینهم» ولا يفكرون إلا بتفكيرهم. 

والواجب على المكلّف أن يشغل نفسه بهذه العبادة الجليلة في 
حدودها ومجالاتها المنضبطة» ويتعاهدها في جميع الأحوال؛ وذلك 
أن التفكير السليم يوصل صاحبه إلى الخير في الدنيا والآخرة؛ لأن 
صل الخير باشو من قل التفكر؛ فإن الفكرٌ مبدأ الإرادة والطلب 
في الزهد والترك والحب والبغض» وأنفعٌ الفكر الفكرٌ في مصالح 
المعاد» وفي طريق اجتلابهاء وفي دفع اس الا وفي طرق للد 
اجتنابها». 


(1) عن ذي النون المصري قال: «لا يتفكر القلب لغير اللهء إلا كان عليه عقوبة». ينظر: 
«حلية الأولياء» (9/ 817؟). 
(1) ينظر: «الفوائد» لابن القيم (ص98١).‏ 


۲۹ 


إننا نعيش في زمن كثرت فيه الفتن» زمن يحسٌ فيه المؤمن 
الصادق بغربة شديدة» لا يسليه فيها ولا يذهبها عنه إلا العيش مع 
القران الكريم» والتفكر في معانيه» والنهل من معينه. والاتجاه إليه 
اتجامًا صحيحًا بكامل أحاسيسه ومشاعره» بقلبه وقالبه: تلاوة 
وتدبرّاء وتفكرًا وتطبيقا؛ فالعيش مع القرآن الكريم مزية لا تعدلها 
مزية» ومرتبة لا تفوقها مراتبة؛ لأنه الملاذ عند الفتن» والمنقذ من 
المصائب والمحن. 

وة ممأ يحزٌ في نقوس المصلحين والغيورين قي واقعنا المخاصر 
بعد المسلمين عن القرآن الكريم» والعيش في رحابه» والتدبر في آياته» 
والتفكر في معانيه» والاطلاع على مقاصده وحكمه العظيمة؛ حيث إن 
استشعار ذلك كله هو الطريق الصحيح الموصل للامتثال والتعظيم لله رب 
العالمين» وهو الطريق الموصل أيضًا للفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. 

إنها دعوة للجميع للتفكر والتأمل في المجالات التي أمرنا الله 
كبك بالتفكر فيهاء والاعتبار بما فيها من الهدايات والمعاني؛ فالتفكر 
السليم أصل الخير على العبد في معاشه ومعاده. 

إنها دعوة للتفكر في عَظمة القرآن الكريم» والتفكر في معانيه 
وآياته والعيش في رحابه. 

وهي دعوة للتفكر في آيات الله في الآفاق والأنفس» وفي نعمه 
الظاهرة والباطنة. 


وهي دعوة للتفكر في سير الأنبياء والصالحين والمجددين» في 
إنها دعوة للتفكر في آلاء الله ونعمه» وأمره ونهيه؛ من أجل تجديد 
الإيمان» وفتح آفاق العلم والإحسان» وشغل القلب بأعظم الأعمال؛ 
والتعرف إلى عَظمة الخالق -جل في علاه- والافتقار إليه» والانطراح 
إنها دعوة لإحياء هذه العبادة الجليلة «عبادة التفكر) موجّهة لکل 
مسلم؛ كل على قدر استطاعته» في البيت والمدرسة والمسجد؛ لنحيا 
حياة قرآنية ربانية. 
وإتها قرعا اللحاق يركب الملف الأغيار» اللين عرقوا خضل 
هذه النعمة فأعطوها حقهاء وعَرّدوا قلوبهم عليها""» فوصلوا إلى ما 
إذا الرءً كانت له فكرة 
:2 ' كل شيء له رة 


oF +‏ كك 


)١(‏ قال أبو سليمان الدَّاراني: «عرّدوا أعينكم البكاءء وقلوبكم التفكرا. ينظر: «حلية 
الأولياء» (9/ 71/5 ). 

(1) كان الإمام سفيان بن عُيينة رحمه الله كثيرًا ما يتمثل هذا البيت. ينظر: «حلية الأولياء» 
فا 


۳١ 


(الإيمان أفضل الإصلاح) 


ابن تيمية رحمه الله 


في ظل واقع الأمة الراهن» وخصوصا مشهدها الثقافي والسياسي؛ 
غالبا ما تكثر 0 والأفكار المريدة للإصلاح والنهضة. 
(صلاح 


اا ا ا a‏ 
الحياة» سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية» وطالما تمسّك أهل 
السكة وأتباع منهاج القت الصالح بهذا المحور ور الأساس في جميع 
القضايا والمستجدات؛ لأمرين مهمين: أحدهما نظرى» والآخر 
واقعي: 

فأمًا النظري: فبسبب ما ورد من نصوص شرعية كثيرة تؤيّد ذلك 
في مجالاات متعددة» حيث خاءعت مره بيضمان عدم الضلال حين 
التمسك بذلك: اقد تر کت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به 
کتابُ الله) 0 , 


() أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


وجاءت مرّة بالحثٌ على التمسك بالسنة والسير على منهاج 
المهديين: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسّكوا 
بهاء وشوا لبها پاراج 

وجاءت أخرى بالتزكية المطلقة لأهلهما الذين عملوا بهما 
وعظموهما: «خيرٌ أمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»””. 

وجاءت أيضًا بالثناء على منهاجهم بالنجاة والنجاح: «ما أنا عليه 
وأصحابي». 


وغيرها من النصوص التي تدل دلالة مباشرة أو ضمنية على أنه لن 
يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها من التمسك بالدين القويم» 
والسير على سنة خير المرسلين. 


)١(‏ أي: الضّواحك؛ وهي التي لبدو عند الضّحكء والأكثر الأَشْهّر أنها أقصى الأسنان. 
ينظر: اكشف المشكل من حديث الصحيحين» (۱/ ۲۳۸)» واشرح صحيح مسلم! 
للنووي (۳/ .)5٠‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۷۱٤١(‏ وأبو داود »)٤٨۰۷(‏ والترمذي (75717)» وابن ماجه 
»)٤۳(‏ وابن حبان »)٥(‏ والحاكم (۱/ ۹۷) من حديث العزباض بن سارية ف 
وصحّحه ابن عبد البر» وابن تيمية. ينظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ »)۳٤۸‏ 
و«مجموع الفتاوى» (۳۰۹/۲۰)» واجامع العلوم والحکم» (۲/ .)٠١۹‏ 

() أخرجه البخاري »)۳٦٠۰ »۲٦۵۲(‏ ومسلم »۲٥۳۳(‏ 7510) من حديث ابن 
مسعود وعمران بن خصين رضي الله عنهما. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي )١151(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء وحسنه 
الترمذي -كما ذكر العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء؛ (ص17١):‏ وغيره- 
وقال البغوي في شرح السنة» (۱/ :)۲٠١‏ «وثبت عن عبد الله بن عمرو...) فذكره. 
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وأمّا الأمر الواقعي فأكثر من أن يحصىء والتاريخ شاهد على 
ذلك؛ فتاريخ الأمة الناصع» ومجدها التليد» وعزها المجيد؛ لم يظهر 
ويتحقق إلا بتحقيق ذلك» كما في زمن الخلفاء الراشدين» والدول 
الى قامت بعده التي تمسكت بهذا الأصل العظيم فكلما تمسكت 
الأمة بكتاب ربها وسنئة نبيها وقدّرت سلفهاء بقيت وقامت وأثرت» 
كما وعدها الله بذلك: فإ وَعَدَ الل الّذِينَ آمَُوا مِنْكُمْ وَعَينُوا الصًالجاتِ 
یتر فى الأوض كما امتشلق الین من قَبْليم وَليِمَكق لهم دي 
اَی ازتى لَهُمْ وَلَِبَدتَهُمْ ص بَعْدٍ حَوْفهِمْ أَمْنا يَعْبُدُوننى لا يُمْرَكُرنَ فى 
مَيْكَا وَمَنْ كَفَرَبَعْدَ ذَلِكَ اوليك هم القَاسِقُونَ @ وَأَقِيُوا الصّلَاة وآتُوا 
الوص وَأَطِيعُوا الرسُولَ لَعَلَحُمْ ثرون € [النور: ده- 57]. 

ركلما اكات عن ذلك وارتدت غن دينها آي تساعلت» قالغيدة 
فف النهضة الإسلامية وهواتهاء ثم السقوط والتبديل؛ فيا أيه ليق 
آمثوا من رڌ مڪ عَنْ ديه قسف يأ الله بقؤم يهم ويُحِيُوئه أو 
عل الْمُْينِينَ أَعَِةِ عل الْكافِرِينَيحَاهِدُونَ فى سيل الله ولا افون لوم لايو 
َلك قَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَايِعٌ عَلِيمَ )ا [الماحدة: .]٠٤‏ 

صحيح أنه قد تقوم نهضة حضارية منفكة عن جهة الكتاب والسنة 
غير متبعة لسلف الأمة؛ لكننا لا يمكن أن نعدها نهضة إصلاحية 
بالمعنى الصحيح للإصلاح؛ إلا بمقدار قربها من الكتاب والسنةء 
وإلا فالحضارات التي قامت وازدهرت حيئًا من الدهر على أسس 


¥۷ 


عَلمانية أو دينية غير إسلامية كثيرة -وقد تقوم في عالمنا نهضة على 
غرارها- لكنها ليست إصلاحية ربانية» وليست متكاملة في جميع 
المجالات» وستبقى ممانعتها في الأمة قوية ما بقيت الفرقة الناجية 
والظائفة المتصورة. 

كن زنها العريت وان اک عر چ د فووا عزن الات 
ا المسلمين قد أبعد النّجعّة كثيرًا في مناقشة قضايا أمته 
ومجتمعه بعيدًا عن المعين الحقيقي للإصلاح؛ زاعمًا الإصلاح أو 


أي إصلاح يتحدث عنه هؤلاء وفيه مخالفة لطريق الإصلاح 
الرباني وفق ما جاء في شرع الله» وسنة نبيه 25؟ 

واي إصلاح هذا الذي يتجه للدنيا ويترك الدين الذي يفترض أن 
کی سا الد لا اک 01م 


وأيٌّ إصلاح هذا الذي يفل أساس الإصلاح وهو التوحيد الذي 
بعثت لأجله الرسل وشرعت الشرائع والملل» كما في دلالة قوله 
تعالى: رولد عتا فى كل أمَة وَسُولًا أن اعْبدُوا الد وَاجَنُِوا اوت © 


Ka [التحل:‎ 


)١(‏ ينظر: "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»' (ص۲۸). 


۸ 


والمشروع الحقيقي للإصلاح لا بد أن يكون مشروعًا متكاملا 
يعبر عن أمة هي خير أمة أخرجت للناسء ويُقدّم لها قبل غيرها؛ فإنَّ 
هذه الأمة اقترنت خيريتها برتمالتها ال كما في آية الخيرية في 
«اسورة آل عمرانا: «( كنم خَبْرَ َم وأغرجة للتار س موق بالْمَعْرُوفٍ 
عمو عن لمن رر بالله ). 

إن هذه الآية تحتاج إلى أن تكون الموضوع الرئيس لأي مشروع 
إصلاحي؛ حيث إن تمكين المعروف بكل أنواعه من أولى مهام 
المصلحينء ويأتي في طليعة ذلك: إرساء قواعد أعرف المعروفات» 
وهو التوحيد» ويقابل هذا: هدم قواعد المنكرات بأنواعهاء وفي 
مقدمتها أساس المنكر وهو الشرك والكفر بالله. 

ولا شك أن كل مشروع إصلاحي يتخطى هذا الأساس أو يؤجّله 
أو يتجاهله. فهو مشروع غير مشروع» ولا تكتفي المنادة بالإصلاح؛ 
فكم من متاد: إنما نحن مصلحونء ولكنهم -من حيث لا يشعرون- 


۳۹ 


فيا لك مِنْ ذَارٍ تحمل أَهْلْها 
ادي تا علها ول الال 


ذو الرّمة 


ف جنوب الجزيرة العربية وقف التاريخ مدوّنًا حضارةً كبرى» 
ومجدًا عريقًا؛ إذ كانت حاضرثُها وكبرى مدنها جنة من جنان العالم» 
حتى قيل: 3 السائر في أزقتها لو وضع على رأسه وعاءً لوجده قد 
مُلِىَ ثمارًا؛ من كثرة الأشجار التي يسير تحتها. 

بده َيب وحضارة مذهلةٌ ورخاء عَرَّ نظيره» ورفاهية قلّما 
تكاملت لقوم؛ وقد تالو من هذه العم التتّح الكعلى» رتكامل 
ع انها لوخ عط وسیپ 

وعلى طول الخط الحدودي بين حاضرتهم وبين منتهى أسفارهم 
كانت لهم نعجٌ أخرى تختلف عن غيرهم؛ فلم يكونوا يحملون كغيرهم 
من الأمم أزوادًا عند ارتحالهم إذ ألهمهم الله تشييد قرّى ظاهرة تظهر 
للسائر من بعد فلا يضلوت طريقهاء يصبحون في قرية وببيثوك في 
أختهاء قد اكتمل لهم الأمان فصار الليل والنهار في أسفارهم سيانء 
لم يعرفوا قطاع طرق ولا خيفة تيه وضياع. 


۳ 


إن جضارة بهذه المنزلة جديرة بان تسمى سورة من سور كتاس 
ربنا بهاء وإنها في قيامها وزوالها عبر ودروس لكل البشر. 

عت ال التي اكد - في «مملكة سبا» هي مقومات الحضارة 
والمدئيّة» وهي تَمُوذجٌ يتكرّر في كل زمان» فإن كان المؤرّخون اليرم 
تعدوزة سیا حضازة بائدة» فإن عبَرّها ودروسّها خالدة: أ سیوا 
0 الاش فَيَنظرُوا كيف كان عَاقِبَةٌ أي من د کارا اف ود ف 
000 مومع سي 

سبأ ليست خبرًا من أخبار التاريخ التي تُطْوَى إذ التاريخ يعيد 
سيد ارا ليق اعد تاليا ول 
وغيرها. 

وفي مشرقه يبصر بعين بصيرته: سمرقند وبخارى وبغداد 
الرشيد» وسامراء المعتصم» ودمشق الحضارة» وحلب الشهباء 
وهَلمٌ جرًا. 

أما مملكة سبأ التي نحن بصددهاء ماذا جرى عليهم حين بدّلوا 
نعم الله وكفروا بها؟ يحدّثنا القرآن أنهم بی وار را فد الله 


ءابه فإذا جنانهم الخضراء أصبحت: «إ نين دوا أل نير 
َل وََىْءٍ من سِذْرٍ قَلِيلٍ4» وإذا القرى الجميلة الظاهرة أصبحت 
صحراء مصفرًة ليس فيها إلا العضاه”"' والبادية. 

وإذا بالرفاهية تنقلب شظفاء وإذا بالاجتماع صار تمزقًا وتشريدًا: 
امتاهم کل مُمَرّقٍ)» فغدوا للعرب مثلا وخبرّاء وفيهم جاء قول 
ذي الرْمَة: 


سي 2 0 ع ع 
فيا لك من دار تحمّل أهْلهَا 
أيَادي سا عَنْهَا وَطَالَ ناش 

نَّ المتأمّل في أول إخفاق لهؤلاء القوم في امتحان الرخاء هو 
إعراضهم عن توحيد الله» كما قال تعالى عنهم: «(فَأَغْرَضُوا)ه. فكان 
الشرك والإعراض عن التوحيد هو الباب الأعظم الذي فتح عليهم 
البلاء: «(كَأَرْسَلَْا عَلَبْهمْ سَيْلَ ارم وَبَدََْاهُم تيه جين ڏوا اأ ڪل 
مط وَل وَتَىْءِ مّن سِذْرٍ قليل»» وقد ترك القرآن تفاصيل هذا البلاء 
لوقف الأمة على مفتاح البلاء الأعظم تارکا كعادته ما لا ييسمن 
ولا يغني من تحليلات الاقتصاديين» وأوهام المؤرّخين. 


)١(‏ العضّاه -يُقرأ في الوصل وني الوقف بالحاء-: كل شجرة ذات شوك. ينظر: «ختار 
الصحاس لاسن 1 لابو «فتح الباري» (7/ .(o‏ 

)١(‏ ينظر: "شرح أبيات سيبويهة (779/1): والسان العرب» (146/11)؛ واديوان. 
ذي الرّمةه (ص١‏ 60 


هم 


والمتأمّل أيضًا يجد أن قاصمة الظهر لهذه الحضارة كان في بطر 
النعمة ومَللها والاستهانة بها: «( فَقَالُوا ربا بَاعِدُ بَيْنَ أَسْقَارِا وَكللَمُوا 
مُه فَجَعَلْتَاهُمْ أحَادِيت وَمَرَقْتاهُمْ كُلّ مُمَوّقِ إِنَّ فى ذَلِكَ لايا ل 
صَبَّارٍ مَكُوٍ)»؛ وصدق من قال: «مَن لم يشكر النُّم فقد تعرّض 
لزوالهاء ومّن شكرها فقد قيّدها بعقالها»'". 

واجتماع الترف مع كفر النّعم مدن بالهلاك والخسران والتدمير: 
لإوإدا ْنَا أن نهلك قري مرا مثرَفِيهَا فَقسَفُوا فِيها مَحَقّ عَلَيْهَا امول 
قَدَمَّرْتَاهَا تَدْمِيرًا) [الإسراء: ٠١‏ ]. 

نشي الأمره تروك السضاراف ون بخ الله فر كم إلى 
ضعفهم البشري فيهونون عليه» فتحقٌّ عليهم كلمة العذاب: 2( إن لين 
حش عَلَيْهمْ كِث رَبك لا بُؤيئون © وَلَوْ جَاءَْهُمْ كل آي حي يروا 
الْعَدَابَ الْأَلِيمَ4 [يوفس: ۹۷.۹٦‏ ]. وفي قصة سبأ تلك التي صارت أثرًا 
بعد عين» وحديئًا بعد حضارة» يبصر المؤمن معنى خذلان الله لهي 
فاتغل شكيرهو في العواقب»فعيت الشيطان بأسللامهم وحقولهي. 

إِنَّ مفتاح السّر لعبر سبأ هو الصبر والشكر؛ ولهذا قال تبارك 
وتعالى في ختام خبرهم: إن فى دَلِكَ لَآيَاتٍ لِك صَبّارٍ شکور)» قال 
قتادة: «نعم العبدٌ عبدٌ إذا كل صَبَّره وإذا أغطي شکر». 


بطر شرح الحكم العطائية» لابن عبّاد (ص۲۳۰- را و«تفسير الثعالبي» 
ا 


(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۱۳/ .)٥۹۸‏ 


a 


وأمًا الّشيجة بين الصبر والشكر فيجليها ابن جریج بقوله: «وجدتا 
أصبرّهم أشكرّهم؛ وأشكرّهم أصبرّهم)0". 

وذلك أن الشكر حصانة للمؤمن من بطر النعم» وطغيان المئّن» 
فلا يحرمه الله التوفيق ولا يقذف به في بيات الطريق. 

وفي هذه القصة عدة آيات: فمشهد انعكاس حالهم من الرفاهية 
إلى الَف آية على تقلّب الأحوال؛ وتغير العالم» وآية على صفات 
الله تعالى من خلق ورزق وإحياء وإماتة. 

وفي ذلك آية من عدم الاطمئنان لدوام الحال في الخير والشرء 
فيكون المؤمن على حذر فلا يبطر عند النعماء» ولا يجزع عند 
الضرّاء وهذا أعون ما يكون على ضبط الإنسان» وأبقى لحياة ضميره 
وإنسانیته» فيكون رؤوقا بالمنكوبين والمشرّدين» ويدخر من أيام 
رخائه صنائع معروف لأيام شدته» ومَن سرّه زمن ساءته أزمان. 

ومما يفاد من هذه القصة: فيما كان من عمران إقليمهم واتساعه 
أنَّ الأمن من أعظم سس العمران والنهضةء وفي تمتيهم زوال ذلك 
آية على ما قد تبلغه العقول من الانحطاط المُمْضي إلى اختلال 
الأمور. وذهاب المكتسبات؛ ولذا جاء النهي في الشريعة المباركة 
عن الدعاء على النفس والولد والمال» وهو من العجلة المذمومة؛ 
تِوَيَدْعٌ الإْمَانُ باكر دْعَاءَهُ بالبْروَكانَ الإمْمَانُ عَجُولا) [الإسراء: .]١١‏ 


(1) أخرجه ابن المنذر في «تفسيره»ء كما في «الدر المنثور' (۸/ .)41١‏ 


۷ 


وفي حديث أم سا سَلْمَةَ رضي الله عنهاء قال النبّ #: «لا تَدْعوا على 


شم إلا ببْر؛ فان المَلائكةيُوَمنُونَ على ما وون . 

وفيما صاروا إليه من النزوح عن الأوطان والتشتت في الأرض آية 
عظيمة: فالامظرار تعمةٌ لآ يعرف قدرهاإلةاالمشكدولة. 

كما أنَّ في هذه القصة العظيمة دليلا على قدرة الرب -جل 
جلاله- على تحويل النعم إلى نقم» وقلب المنح إلى محن محن؛ ذلك أنَّ 
هذه المدينة ملّت هذه المنح» وأعرضت عن شرع الله وكفرت بنعم 
الله» وفي ذلك يُحذّر المرءٌ من نسيان نعم الله عليه أو مللها وعدم 
شكرها فهو مُؤْدْن بجريان السنن عليه» وسئن الله لا تحابي أحدًا: 
تإلَقَدْ كن لِسَبَ فى مَسْكَيهمْ آيةُ جتان عن يَمِِنٍ وَشِمَالٍ كلوا مِن رَرْقِ 
رَبَكُمْ وَاُكُرُوا له بده طبه ورب غَفُورٌ © فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنا عَلَيْهمْ سَيْلَ 
العم وََدَلْتَاهُم يوم جني دوا أل يد أي لاد ما 
قَلِيلٍِ 9 دَلِكَ جَرَيْئَاهُم بَا كَفَرُا وَهَلُ جازی إل الْكَقُورَ © و 
هم ون الْقْرَى الى بَارَكا فيه رى ار وو يها لكك e‏ 
فِيها الع اما مین © فَقَالوا رتا بَاعِدْ بين أشقارتا وَكللَمُوا انُه 
َجَعَلتاهُمْ أَحَادِيتَ وَمَرَفْناهُمْ کل مُمَرّقٍ إِنَّ في دَلِكَ لآيَاتٍ لل صَبَارٍ 


شکور [سبأً: ۱۰ -۱۹]. 


(۱) أخرجه مسلم .)٩4۲۰(‏ 


۸ 


وَمُوَ اللّطِيفُ بده وَلعَبْ 
وَالتُظفٌ في أَوْضَافِه تَوْعَانٍ 
ْرَارٍ الأأفورٍ بخبرَة 
الضف عند مَواقع الْإِْمَانٍ 


ابن القيم رحمه الله 


لكل بنيان مفتاح» ومفتاح دعوة الرسل: معرفة الرب تبارك 
وتعالى» وهو أساس بناء الدين» عليه تبنى مقامات الدين ومراتبه 
المنيفة» وكيف يستقيم أمر البشرية دون معرفتهم بفاطرهم وبارئهم؟ 
وصدق الع بن عبد السلا حين قال فوائله أن يلوا إلى شيء 
إا بالله» فكيف يُوصَلُ إلى الله بغير الله؟0”". 
يهتف الصالحون في دعواتهم: ا للقي لاا اة اما 
هم» تُصلحٌ أحوالّهم الظاهرة والباطنةء وبها تندفع عنهم المكاره 
من الأمور» فاندفاع الشرور عنهم بالأمور الداخلية لطفٌ بالعباده 
وبالأمور الخارجية لطفٌ لهم. 
ذكر ابن الجوزي أن امرأة من العابدات قامت من أول الليل 
فقرأت: «زاللة اطي بعِبَادِه)» [الشورى: ۱۹]» فباتت تردّدها حتى 


أصبحت”» فعلا كم يغمرنا لطف الله ونحن لا نشعر! 


(1) ينظر: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (18/1). 
(۲) ينظر: «صفة الصفوة» (741//7). 


١ 


لَطيفٌ يلطف بعبده وول فيسوق إليه البرّ والإحسان من حيث 
لا يشعر» ويعصمه من الشرٌ من حيث لا يحتسب» ويرقيه إلى أعلى 
المراتب» بأسباب لا تكون من العبد على بال حتى إنه يذيقه المكاره؛ 
ليتوصّل بها إلى المحاب الجليلةء والمقامات النبيلة"". 

وقد جرت عادة اللُطيف سبحانه أنه يسوق إلى عبده الخيرء ويدفع 
عنه اشر بطرق لطيفة تخفى على العبادء ومن لطفه يري عبده عزته 
في انتقامه» وكمال النشازةة دم شیر الله يعذ أن شرف العبد على 
اليأس والهلاك. 

ومن لّطيف تُطفه بعبده إذ يؤهله للمقامات السامية التي لا تدرك 
إلا بعظائم الأسباب وعَايا العزائم أن يقدّر له في ابتداء أمره بعض 
الأسباب المحتملة المناسبة لما يؤهل له لتتمرّن نفسه وتصير له مَلكة 
من جمن ,ذلك الأ 

وكذلك يُذيق عبده حلاوة بعض الطاعات» فينجذب ويرغب 
وتصير له مَلَكةٌ قويّة بعد ذلك على طاعات أعلى وأجل لم تكن 
حاصلةٌ بتلك الإرادة السابقة حتى وصل إلى هذه الإرادة والرغبة 


التامة". 


)١(‏ ينظر: اتفسير السعدي» (ص۸۷۷). 
(۲) ينظر: «المواهب الربانية» (ص‌۲۱٠-۲١١).‏ 


o۲ 


وفي نفحات اسم الله اللطيف وروحانياته جلاءٌ للحزن عن قلب 
و 

المؤمن» ووقود له على المضي قدمًا في الطريق يثبات. 

والمؤمن حين يعيش في ظلال اسم الله «اللطيف» فإنه يتحرّى 
الا للطف مع خلق الله فتجده سهلا نّا يألف ويُؤلف: «[ُعمَاء ينهم 
[الفتح: 19] «أَذِلّة على الْمُؤْمِنِين) [المائدة: 04]» متأسّيا بنبيّه يك الذي 
وصفته زوجه عائشة رضي الله عنها بأنه كان لطيفًا بها حين تمرض 
رضى الله عنهاء كما أخرجه البخاري'". 

إل فيما مضى عَرْفة من بحر فقه اسم الله «الأطيف»ء وحري لمن 
شد لطب الله أن يتفقّه في اسم الله «اللطيف»» مستحضرًا أن فقه 
أسماء الله الحسنى هو الفقه الأكبر. 

لا تنفك لحظة من لحظاتك عن لطف ربكء فتلمّسها ولا تكن 
غافلاء إن أقبلت مصيبة فابحث عن لطف ربك ففي بطن المحنة تكون 
المنحة؛ وإن كانت السرّاء فذاك لطف ظاهرء وإنما يُؤتى الناس من 
غفلتهم بالنعمة عن تلمس لطف الله بهم. 

فرارًا من لفحات الحياة» ولهيب مصابها وفواجع دهرهاء يرفع 
المؤمن يديه: يا طيف! فإذا باستشعاره لمعناها يتبدَّد الأسَى ويترمّم 
القلب» ثم يعود أقوى ما كان وأجلد ما يكون. 


.)555707( ينظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 


or 


وحين تتفقّه في باب من أبواب الطاعة فلا تغفل عن لُطف الله 
بالعباد في تشريعه لهم» وإن أردت أن تحلو لك الحياة فاعبد ربك 
باسمه «اللُطيف»» واهتف به دومًا بِمُرٌ الحياة وحلوهاء مستجيبًا لنداء 
الأطيف: ريده الْأَسْمَاءُ الحسق قَاذْغوهُ با [الأعراف: .]18١‏ 

اللهمّ الطف بنا في تيسير كل عسير» فإن تيسير كل عسير عليك 
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(سورة الحج فيها ذكر القلوب الأربعة: 
الأعمى؛ والمريضء والقاسي» والمخبت 
الحي المطمئن إلى اللّه) 


ابن تيمية رحمه الله 


«سورة الحج فيها مكي ومدنيء وليلي ونهاري» وسفري 
وحضريء وشتائي وصيفي؛ وتضمنت منازل المسير إلى الله بحيث 
لا يكون منزلة ولا قاطع يقطع عنها. 

ويوجد فيها ذكر القلوب الأربعة: الأعمى» والمريض» والقاسي» 
والمخبت الحي المطمئن إلى الله. 

وفيها من التوحيد والحكم والمواعظ على اختصارها ما هو بين 
لن تدبره» وفيها ذكر الواجبات والمستحبات كلهاء توحيدًا وصلاة 
وزكاة وحيّا وصیامًاء قد تضمن ذلك كله قوله تعالى: : تايها آلَذِينَ 
اموا ار كوا واا ادوا أرب واا َلك مُفْلِحُونه 4 
[الحج: ۷ فيدخل في قوله: : لوَآفْعَنُوا ا ر4 كل واجب ومستحب؛ 


فخصّص في هذه الآية وعمّم ثم قال: : هوَجَهِدُوأف آله حَقَّ جقادوء )4 
[الحج: ۸ فهذه الآية وما بعدها لم تتر تترك خيرًا إلا جمعته ولا ش شرا إلا 


نفته). 


/اة 


انتهى بنصّه من «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»”'» رحمه 
الله تعالى. 


صحيح أن «سورة الحج» ع ا وهي سورة سميت بركن 
من أركان الإسلام» فهي تؤصّل للعقيدة» وتؤسّس للتوحيد. وتدعو 
إلى الإيمان بالله واليوم الآخرء وتنافح عن دين الرسل» وهي من 
أعاجيب السور» كما ذكره ابن سلامة البغدادي» وأبو بكر الغزنوي, 
وابن حزم الأندلسيء وابن تيمية الحراني. 

ومن عجائب هذه السورة الكريمة أنه اجتمع فيها سجودان» وهذا 
لم يحدث في سورة أخرىء بل قال بعض العلماء: «إن السجود الثاني 
فيها هو آخر سجود نزل في القرآن الكريم»". 

لكن أكثر ما شدَّني من نص ابن تيمية السابق هو قوله: «ويوجد 
فيها ذكر القلوب الأربعة: الأعمى» والمريض» والقاسى» والمخبت 
الحي المطمئن إلى الله». 1 

أسرني هذا النص؛ وكنتٌ أقول: فعا كم نحن بحاجة إلى التعرف 
إلى أحوال قلوبناء ومعالجتها بمواعظ القرآن» وأنوار الذكرء فلو 


(۱) ينظر: «مجموع الفتاوی» .)۲٠١/٠٠١(‏ 

(۲) ينظر: «الناسخ والمنسوخ» طبة الله بن سلامة البغدادي (ص55١2)»‏ و«الناسخ 
والمنسوخ» لابن حزم (ص55)؛ و«تفسير القرطبي» /٠(‏ ١)ء‏ و«مجموع الفتاوى' 
.)۲1/۱٥(‏ 

(۳) ينظر: «بغية السائل من أوابد المسائل» (ص58 5). 


0۸ 


بحثت في أودية الدنيا كلهاء وبحار الشرق والغرب لدواء قلبك» فلن 
تجد أنجع من مواعظ القرآن» وأنوار الرسالة. 

والآيات التي عناها الإمام ابن تيمية هي قوله تعالى: انها لا 
تَعْتَى الْأَيَصَارٌُ وَلَحِنْ تَعْتى الْقُلُوبُ الى فى الصدُور# [الحج: 41]ء 
هذا في القلب الأعمى؛ وقوله تعالى: #لِيَجْعَلَ ما يُلْقى الشََيْطَانُ نت 
دين فى كلوه مَرَض وَالَْاسِيَةِ فلُوبُمْ وَإنَّ الاين لَفى شِقَاقٍ بي 
[الحج: ۳ - 54]» في القلب المريض والقاسي» وقوله تعالى: وبتر 
لمحتي © اين إا ذكر الله جلث فُلُوبُهُم. .. © [الحج: 410-74 في 
القلب المخبت الحي المطمئن إلى الله. 

ففتش عن منازل قلبك» وقناديل إيمانك» من خلال تدبر اسورة 
الحج» العظيمة» ولو طَوُرَ قلبي وقلبك ما شيعا من كلام الله جل في 


و 


علاه. 
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(كابدتٌ الصلاة عشرين سنة» وتنعّمتُ 
بها عشرين سنة) 


ثابت البناني رحمه الله 


«ما شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل)'» ما كان للإمام 
التابعي الجليل ثابت البناني" رحمه الله تعالى» أن يقول هذا إلا بعدما 
زكت نفسه» وصلح قلبه» وطابت حیاته» بعدما تعرض لنفحات الله 
في أسحار الليالي» وذاق لذة مناجاته في الأوقات الخوالي» فسبحان 
من فصل على عباده بهذا النعيم قبل لقائه» وبصّرهم بطريق السعادة» 
ورزقهم لذة هذه العبادة» فهم بليلهم ألذ من آهل اللهو بلهوهم» ولولا 
تلك السجدات في جنح الليل ما أحبوا البقاء في الدنيا"”. 

قومٌ إذا جنَّ الظلام عليهم 


باتوا هنالك سجٌدًا وقيامًا 


)١(‏ أخرجه ابن آي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (١١٠)ء‏ وينظر: «صفة الصفوة» 
/00(. 

(1) حدّث عن جمع من الصحابة من أئمة العلم والعمل رضي الله عنهم» قال أنس 5ه: 
إن للخير أهلاء وإن ثابثًا هذا من مفاتيح الخير»» وُلد في خلافة معاوية» ومات رحمه 
الله سنة سبع وعشرين ومائة» وهو ابن ست وثانين سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء» 
(۲/0(. 

() قاله أبو سليان الدَّاراني رحمه اللهء كما في «حلية الأٌولیاء» (9/ .)۲۷١‏ 


5 


خمصضص البطون من التعفف ضرا 
لا يعرفون سوى الحلال طعامًا”") 


فنعمة قيام المسلم بالليل هي من توفيق الله له» وإعانته على 
طاعته» والتقرب إليه بعبادته» فهي شعار الصالحين» ومن سمات عباد 
الله المتقين» ومن الأسباب العظيمة الموجبة لدخول الجنة بعد رحمة 
أرحم الراحمين. 

وإن الناظر في النصوص الشرعية عن حقيقة هذه العبادة تتجلّى 
له مقاصدها في عدة إشراقات زانیا وففبائل تبر تل ولا فی 
كتاب الله كك بكون التهجد بالصلاة هو الصلة الدائمة بالله المؤدية 
للمقام المحمود الذي وعده الله نبيه محمدًا يِه فما أحوج الآخرين 
من أمته للاقتداء به لينالوا علو المقام ورفعة الدرجات» ففي «سورة 
الإسراء»: وَين اللَّيلٍ مَمَهَجَّد به نَافلةٌ لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَقَكَ رَْكَ مَقَامًا 
ودا [الإسراء: ۷۹]. 

وفي آيات أخرى تبرز عدة أوامر إلهية لرسولنا الكريم ل للقيام 
بهذه العبادة الجليلة» ففي «سورة المزمل» نداء للرسول 5 بترك 
التزمل -وهو التغطي بالليل- والنهوض إلى القيام بالليل والعبادة: 
ليا ايها اَل © قم الل إلا قبيلًا © نضْمَه أو اثقُض مِنْه كيلا © 


.)۷١ /۱۳( ينظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


2 


ا | عله ورل اران ترتيلا [المرمل: اما فكان خير مثال في 


وزد يد 
ذلك بابي هو وأمي 35. 

وفى آية المزمل الأخرى بيّنت أن القيام بالليل أجمع للخاطر 
وأجدر لفقه القرآن: إن اة للل هى أَمَدُ وَظنا وعم قيا 
[المزمل: 7]» كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما". 

وفي «سورة الشرح» خطاب له 5 بعدم القيام إلا بعد الفراغ من 
أمور الدنيا وأشغالها؛ لكي يكون نشيطا فارغ البال مخلصًا الرغبة والنية 


(r) 


لله قيك: ادا قَرَغْك فَائْصَبْ © وَإِلَ رَبك فَارْعَبْ© [الشرح: ۸-۷]". 


وفي «سورة آل عمران» ورد الثناء على طائفة من أهل الكتاب 
يسبب هذا الفعل: ليوا سَوَاء عن أل الكقاب امه قابنة يون 
آيَاتِ الله آنَاءَ الليْلٍ وَهُمْ يدون [آل عمران: »]٠١١‏ وفي اسورة 
الذاريات» يبرز في سمات عباد الله المتقين التي استحقوا بها جنة 
الآخرة: إن الْمْتَِينَ فى جات وَعُيُونٍِ © آخِذِينَ ما آتَاهُم رم إِنَّهُمْ 
كوا قبل ذلك ُحْسِنِيتَ © كثوا قليآا مِنَ للل ما يَهْجَعُونَ © وَبالْأَسْحَارٍ 


هُمْ يَسْتَفْفِرُونَ 4 [الذاريات: 18-16]. 


.)759 /۸( ينظر: «تفسير ابن كثيرا‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود »)١105(‏ والبيهقي (۲/ 007١5‏ وينظر: (صحيح أب داود» 
.)٤۸ /(‏ قال الأزهري: «ناشئة الليل: قيام الليل». وقال الحسن البصري: "كل 
صلاة بعد العشاء الآخرة فهي ناشئة من الليل». ينظر: "شرح السنةا (5/ 5)» 
و«تفسير البغوي» )0/۸(. 

() ينظر: «تفسير ابن كثير) (۸/ .)٤۳۳‏ 


ê 


وفي إشراقة أخرى في «سورة الزمر» يأتي تفضيل القانت الخاشع 
على غيره: امن هو انك آئاء اللَيْلِ سَاجِدًا قابا [الزمر: 4]. 

ويتضح الأمر ثانيًا في الأحاديث النبوية» حيث جاء الحث عليهافي 
صورة بهية وجزاء وافر في عدة أحاديث كريمة من رسولنا الكريم 35 
تارة فى الفضل والشفاعة لصاحب هذا القيام: «فيقول القرآن: منعته 
النوم , بلليل' ' ومرة في حت وتربية لشباب الأمة على ۰ انعم 
الرجلٌ عبد اله لو كان يصلّي من اليل" وأخرى في حث صريح 
للأمة بكونه أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل'””". 

وفي حديك آخر بن ك4 أنه به تكون الغبطة الحقيقية: ١لا‏ حسد 
إلا في اثنتين: رجلّ آناه الله القرآنّء فهو يقومُ به آناء الليل وآناء النهار, 
ورج آناه اللهُ مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار»». 

وفي حت آخر ل أنه اقتداء وقربة وتكفير ومنهاة عن الإثمء 
كما في حديت أي آنا ك مرفوعًا: «عليكم بقيام الليل؛ فإنه دَأبٌ 


(۱) أخرجه أحمد (3777). والحاكم (1/ 5 00) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهماء وصتّحه الحاكم» والسيوطي في «الجامع الصغير» -٠٠۸١(‏ «التنوير شرح 
الجامع الصغير» للصنعاني). 

(۲) قال ذلك لعبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال سالم: : فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام 

من الليل إلا قليًا. أخرجه البخاري (۱۱۲۲۰۱۱۲۱)» ومسلم .)۲٤۷۹(‏ 


(0):يتظر: اصحيح مسلم» .)۱۱١۹۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (70 ٠‏ ۰)» ومسلم (815) من حديث ابن عمر رضي الله عنه): 


لال 


الصالحينَ قبلكم» وهو قَرْبّة إلى ربكم ومَكَفَرَةٌ للسيئات. ومَنْهاةٌ 
للإنم)”". 


ولقد كان خيرة السلف يحرصون على ذلك حتى وهم في سفرهم 
وترحالهم؛ قال ابن أبي مُليكة: «سافرت مع ابن عباس رضي الله 
عنهما من مكة إلى المدينة» فكان يقوم نصف الليل فيقرأ القرآن حرفا ؟ 
حرفا ثم يبكي حتى تسمع له نشیښًا». 

وفي بيان عذب منه 3 # بين لأمته أن فاعل ذلك محبوب عند الله 
9 ن أن الله يحب تلان وذكر منهم : جل سار مع مارحو 
نَى إا کان ن آخر اليل وفع يهار ی" أو الاس قرَُوا 
قا برَءُوسهم» ثم قا طهر وَصَلَى رَغْبَةَ لله عر وجل ل وَرَغْبَة 
فيمَا عنده9. 

ولقد كانوا مع ذلك يحرصون أيضًا على أمر أهلهم بالصلاة 
والقيام» كما كان يفعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هه حيث 
كان يضلي من الليل ما شاء الله» حتى إذا كان آخر الليل أيقظ أهله 


(1) أخرجه الترمذي (9: ه"ام). وابن خزيمة »)١١٣١١(‏ والبغوي (9477)) وحسّنه 
البغوي. وصشحه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۲/ .)١١8-111/‏ 

(1) ينظر: امختصر قيام الليل» محمد بن نصر المروزي (ص ١‏ 17). 

() الکری: النعاس والنوم. ينظر: «ختار الصحاح» (ص519). 

(5) أخرجه الطيالسى (١۷٤)ء‏ وأحمد (5150). والطبراني في «المعجم الكبيرا 
(۷),) والحاكم (۲/ ۸۸) من حديث أبي ذرٌ د وصځحه الحاكم. 
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للصلاة» يقول لهم: «الصلاة الصلاة)» ثم يتلو قوله تعالى: وام 
أَهْلَكَ بالصَّلَاة جلي زوم 010 


وكانوا يتعاهدون مع نسائهم وخوادمهم حتى مع وجود ما يشغلهم 
من اياف وتسوده وتعم البيت القرآتي الذي بترن على هذا فمن 
أبي عثمان اندي قال: : تضيَفت أبا هريرة ضيه سبعَاء فكان هو وامرأته 
وخحادمه يَعتقبون الليل أثلانّه يصلي هذا ثم يوفظ هذاء ويصلي هذاثم 


يوقظ هذا». 


وإن من الأمور المهمة في هذا الموضوع أن يحرص التقي العارف 
على مجاهدة نفسهء فذلك من أعظم الوسائل المعينة على قيام الليلء 
قال ثابت البُناني: #كابدث الصلاة عشرين سنة» وتتعّمت بها عشرين 
سنة»". وقال إبراهيم بن تكاس : اکت أعرف ألحيد بن عضبل وهو 
غلام وهو يحي الليل». 


»)۷۷( أخرجه مالك (۲/ ١١١)ء وعبد الرزاق (51/57)» وأبو داود في «الزهد»‎ )١( 
.)18/5( والبيهقي في «شعب الإيوان» (3877)» وينظر: «جامع الأصول»‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۸1۳۳)» والبخاري .)٥٤٤١(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )1/۲( 

)٤(‏ ينظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص86*). و«سير أعلام النبلاء' 
(۲۸/۱۱(. 


A 


وكان الإمام البخاري يقوم فيتهجد من الليل» فيختم عند السّحَر 
فی کل ثلاث لال 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية في ليله منفردًا عن الناس» خاليًا 
بربه» ضارعًا مواظبًا على تلاوة القرآن» مكررًا أنواع التعبدات”". 

إنَّ هذه الفضائل والتأكيدات من الشارع الحكيم جعلت علماء الشريعة 
يبحثون عن سر هذا الوقت الذي حث الشارع على إحيائه بالقرآن» فنجد 
أن النووي يشرح ذلك بقوله: «إنما رجحت صلاة الليل وقراءته؛ لكونها 
وأصون عن الرّياء وغيره من المحبطات مع ما جاء الشرع به من إيجاد 
الخيرات.فى الليل» فإ الإسراء برسول الله ف كان ليلا ...501 

ويشاركه ابن حجر العسقلاني بقوله: «لأن الليل مظنة ذلك لما في 
النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية». 

ويوافقهم ابن كثير بقوله: «قيام الليل هو أشد مواطأة بين 
القلب واللسان» وأجمع على التلاوة؛ ولهذا قال: هي أَمَدُ 
وَظَمًا ا قِيلًا# [المزمل: ١‏ ]» أي : أجمع للخاطر في أداء القراءة 
)١(‏ ينظر: «طبقات الحنابلة» لابن أي يعلى (۲/ ٤‏ 78). 
(؟) ينظر: «العقود الدُّرّية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية (ص۸٥۷).‏ 


(؟) ينظر: «التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي (ص55). 
() ينظر: «فتح الباري» (9/ 55). 
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وتفهمها من قيام النهار؛ لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات 
وأوقات المعاش»''. 

وهنا تأتى مسألة مهمة؛ وهي مسألة: أيما أفضل إذا قام من الليل: 
الصلاة أم القراءة؟ 

وأجاب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية بما يأتي: «بل الصلاة 
أفضل من القراءة في غير الصلاة» نص على ذلك أئمة العلماء 
وقد قال: «استقيموا ولن تَخْصٌّواء واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاةء ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمنٌ)”. لكن من حصل له 
نشاط وتدبر وفهم للقراءة دون الصلاة فالأفضل في حقه ما كان 
أنفع لها : 

ومن خلال ما سبق يتبين أن المداومة على القراءة فى التهجد فيها 
خيرات عظيمة؛ وهي معيئة جدًا على التدبر وتأثر القلب وخشوعه 
فلا يثبت القرآن في الصدر ولا يسهّل حفظه وييسّر فهمه إلا القيام به 


(۱) ينظر: «تفسير ابن كثيرا (۸/ 71857). 

(۲) يشير إلى حديث ثوبان ده الذي أخرجه أحمد (۲۲۳۷۸)» وابن ماجه (۲۷۷)» وابن 
حبان (۱۰۳۷)» والحاكم .)3732١/1(‏ والبيهقى »)٤٥۷/۱(‏ وينظر: «السلسلة 
الصحيحة» .)١١0(‏ 


(۳) ينظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (۲/ .)٤١‏ 


في جوف الليل» كما يقوله الشيخ محمد الأمين الشنقيطي”"» ويقول 
السّري السّقَطي: «#زأيت الفوائد ترد في ظلام الليل». 

إن التقرب إلى الله كك بهذه العبادة الجليلة هو زاد المتقين» 
وشعار المخلصينء التقرب إليه ذكرًا وعبادة ودعاءً وتسبِيحَاه حيث 
يلتقي العبد بربه في خلوة ونجاء» وفي تطلع وأنس» تفيض منه الراحة 
على التعب والمشاق الدنيويةء والهموم الحياتية» وتفيض منه القوة 
على الضعف والقلة. 

حيث تنفض الروح عنها شواغل الدنيا وعلائقهاء وترى عظمة 
التكليف» وضخامة الأمانة» فتستصغر ما لاقت وما تلاقي من متاعب 
الحياة! فالله ك الرحيم» كلف عبده الدعوة» ونزل عليه (القرآن) الزاد 
الصالح لهذه الرحلة المضنية في هذه الحياة. 

نعم هو زاد لأصحاب الدعوة إلى الله في كل أرض وفي كل جيل؛ 
إنها حقيقة كبيرة لا بد أن يدركها ويعيش فيها رواد هذا الطريق من 
الأتقياء والمصلحين والدعاة إلى الله في هذا الزمن الصعب؛ فالتعبد 
لله ك في هذه العبادة الليلية؛ نجاح وفلاح للدعوات والمشاريع 
النهارية. 


.)709 /۸( ينظر: تتمة «أضواء البيان»‎ )١( 
.)9١ص( (؟) ينظر: «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى»‎ 


۷١ 


وبعد؛ ففي النفس حياء وخجل» وخوف ووجل» فالتقصير 
حاصل» والفعل دون ذلك بمراحلء والله المستعان» ولكن هو التبليغ 
ولو بآيةء والتذكير إن نفعت الذّكرى. 


E3 ا‎ 
2 2 


YN 


(إن الرجلّ ليعمل الحسنة فتكون نورًا 
في قلبه» وقوةً في بدنه» وإن الرجل 
ليعمل السيئة فتكون ظلمة في قلبه 
ووهنًا في بدنه) 

الحسن البصري رحمه الله 


لم يبرد حر كبده من رحيل ابنه» ولم ينجبر کسر قلبه على فراق 
وحيده؛ ولم يلتئم فؤاده من وداع صفيه؛ حتی خر إلى محرابه فزعًا 
يخشى أن تكون الساعة حتى نسي من شدة الفزع أن يأخذ رداءه فأخذ 
درعًا مکاته» فأدركه ا بردائه ھن اة لم يعهذها أصحابه من 
قبل» وكانث لطولها وخشوعها محل مرويات أصحابه» فرواها عنة 
أكثر من عشرينَ صحابيًا رغم أنه ما صلاها في حياته إلا مرة واحدة» 


كما وجا ادن قيمية و اریت أي 


له رسول العالمين يوم كسمّت الشمسٌ في عهده الزاهر» فسن 
للناس صلاةٌ خاصةً بهاء وفتَّدَ فيها قالةَ الناس: كسفثٌ لموت إبراهيم 
بن رسول الله. 

وَمَا أدراكٌ ما هذه الصلاة؟ كانت آية في الخشوع والرهبة تقول 
أسماء بنثُ أبي بكر رضي الله عنهما -كما في #صحيح مسلما-: 


.)٤۳۹ /۱( ينظر: «جموع الفتاوی» (597/1): وازاد المعاد)‎ )١( 


Vo 


3 


وآ انات أنَى َم يَمْعْرْ أن التي 4 رَكُمَ» »ما حدث له رک من 
طول الْقيّام الله 
وما أدراك ما طول هذه الصلاة؟ قول أبو موسى الأشعري 4: 


ووو 


صلی اطول تام روع وَسجود وه قط بف 


RE E8‏ مسلم)-: «لَيْسَ فيا رَكعة إلا 
تي قبلا طول من التي بَعْدَهَاء وَرُكُوعُهُ حا منْ سجُوده». 

وما أدراك ما عجائبٌ هذه الصلاة؟ حدَّتَ جابرٌ ضيه عن النبي 
يك قال: قد جيء بالَارء َقَلكُمْ جين روني تخوت مَخَافَة أنْ 
يي من لفْحهَاء ّى رابت فبا صَاحِبَ المخجن بجر فب 
في الّارء كَانَ شرق الْحَاجَّ جنه فَإِنْ فْطنَ لَهُ قَالَ: إا تعلق 
بمخجنيء ون فل عله دَهَبَ بد وَحَبَى َآَتُ فبا صَاحبَ به الهرّة 
الي بنا َم ُطعضهاء وم تدا أل من حَسَاش الأْض. حى 
مَانَتْ جوعًا)9. 


(۱) ينظر: #صحيح مسلم) (4057). 
() ينظر: «صحیح البخاري» .)1١59(‏ 


(۳) ينظر: ااصحيح مسلم» .)٩۰٤(‏ 
(4) أخرجه مسلم (405)» وني البخاري )۷٤٥(‏ نحوه من حديث أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما. 


¥T 


- عو 
وما أدراك ما وعظ هذه الصلاة ونصخها؟ 


في #الصحيحين' آنه ل قال: دي م م مُحَمّد والله ما من أَحَد َير 
من الله أن َي عَبدُه أو َي اَم ب 

تلكمْ رشفاتٌ من صلاته يل لما خسفت الشمسٌ في عهده 
ارف اللنتسيق وغمرف الق ات وول 1# ج فاه عه 
الصلاة والسلام حدَّتٌ فصدق وقال :إن هذه الات اي اسل الله 
لَامَكُونُ لوت أحد. وَكَالحَياته. وَلَكنٌ الله يرُسلهَء وف بها عاد 
ذا رام مها ين يك فَافْرَعُوا إلى ذكره. وَدْعَائه واشتغفاره»". 

آبات تلو آيات: وكسوف يتبعٌه تحسوف» وهزاتٌ ولا وحروبٌ 
وای ةل برجا من سوق وكا فيال يددع را الم 
لأ يعدو كرا حلا فلكئاة أو مشهدا حالص وال اة عد 
کی رکا عي كرف الهاي فلز سیا یھ اا 
وره رما نی الاباك وَالكدُرُ عَن قَورڵًا يُؤْمِنُوكَ4 [يونس: .]1١١‏ 

ولش جعل الله ج ضياءً والقمرَ نورا كما في قوله 
تَعَالى: ِهُوَ الَدِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءَ وَالْقَمَرَ نورا [يونس: 5]» 


(1) أخرجه البخاري (٤٤١٠)ء‏ ومسلم (401) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(1) أخرجه البخاري :)٠١09(‏ ومسلم (417) من حديث أي موسى ف 


VV 


فقذْ جعل للقلوب نورًا وضياء» فإذا أزهر هذا الضياءُ في القلب كان 
-كما قال أب بن كعب 4-: تقل في َة من الثور فكلا 
کا اھ دض 0 ۶ وو 

نون َعَم ُو ومذ ُو ومَخرَجة و وَمَصيرة إلى الور بوم 
ية إلى | Ha‏ 


وكما يُمِحَقُ ضوءٌ الشمس فتنكسف ويخبتُ نور القمر فينخسف, 
نكذالك القلرب على أسوال أريعء كما زوي: : أن القلوبَ أربعة: ل 
جرد فيه مل السراج يرز وََْتٌ أعلفُ مربوط عَلَى غلافه. وب 
تکوس وَكَلْبٌ مُضفَحٌ. فأمًا الْقَلْبُ الأَجِرَدٌ: قب المُؤْمنِ سراح 
فيه نور وَأمّا الْقَلْبُ الأغْلَفٌ: فَقَلْبُ الكاف ا الک٠‏ 
لب الْمتَافق و الك وام اقلت ا ملب فيه إیمان 
روه 

فاعرض قلبّك على هذا الأثر لتعلمَ من أيّ هذه القلوب قابّك 
الذي في جوفك! 

وكما لا يختلف عاقلان بأن للقلب أمراضًا فكذلك لا يتمارى 
قاد ان لكسرق الشسن اال لكق عماوج بوت الس 
مع كسوف القلب عندها تخشى من الظلم والغفلة التي صوّرها القرآن 
(۱) أخرجه الطبري في اتفسيره) (۱۷/ ۳۰۳)» وابن أي حاتم في «تفسیره»(۸/ 1708): 
(۲) أخرجه أحمد )١١179(‏ من حديث أبي سعيد ك وينظر: «السلسلة الضعيفة' 


(0158))» و«تكميل النفع بها لم يثبت به وقف ولا رفع) محمد عمرو عبد اللطيف 
(ص۸۷). 


۷۸ 


ا 


الْأََلُونَ نوين تَمُودَ النَاقَةَ مُبْصِرٌَ قَظَلَمُوا بها ا ريل 5 و 
[الإسراء: .]١۹‏ 

إذا كادت الدوابٌ أن تهلك بذنوب بني آم كما قال السلف 
رحمّهم الله تعالى في قوله تعالى: 0 و يُوَاخِدٌ الله الاس بِمَا كَسَبوا 
ما رك عل هرا ِن ابه وڪن يورم إل أجل سىء فعلامَ 
تنود أن عيذه الآيات من الخسرف والكسرف سبب ما أحيثه الناسش 
من ذنوب؟ ما بال أقوام يضجرونَ ويتجاهلون الالسياني الشرعية 
ارف والضرق؟ الب عذاامن اتكساف القلب والطماسهة 

إن تطورٌ العلوم التجريبية لا يعارض قوله تعالى: طهر الَْسَادُ في 
يرما كسَبَت أَيْدى الا [الروم: .]4١‏ قال الحسنٌُ البصري 
رحمّه الله: : اأفسدّهُم اللهُ بذنوبهم في بحر الأرض وبرّهاء بأعمالهم 
الخبيثة" وإِنّما أذاقنًا الشيءَ اليسيرٌ من أعمالناء ولو أذاقنا كل 
أعمالنا لما ترك على ظهرها منْ دابة. 

إن هذه المعاصي كما تفسدٌ الأرض» وتحجبٌ البركات والأرزاق» 
بل وتبيدٌ الأمم» فكذلك تذهبٌ بنور القلب» كما قال الحسن رحمه 


»)٤۲۹ /۱( و«التسهيل لعلوم التنزيل»‎ ) ٤۰۳-٤۰۲ /۳( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)۳۹۱ /۲( واأضواء البيان»‎ 
أخرجه ابن أبي شيبة (4 :0707 والطبري في اتفسيره (مل/راكه).‎ )'( 


۷۹ 


الله: «إن الرجل ليعمل الحسنة فتكون نورًا في قلبه» وقوة في بدن 
وإن الرجل ليعمل السيئة فتكون ظلمة في قلبه» ووهتًا في بدنه». 

فيا لله كيف تُظلَّمُ عضلةٌ صغيرةٌ بسبب معاصي فرد واحد ولا 
يُظَلمُ جرمٌ كبيرٌ بسبب معاصي مجموعة من الناس؟ 

رجفت الكوفة على عهد ابن مسعود رضي الله عنهء فقام في 
الناس مذْكرًا قائلا: «يا آنا الاس 3 2 کک فَاغببُوة", 
هر ل قاض ا اذ يكوث اكات ماشه مخ ا ی شرت أذ 
للد الور 1 

وفي DS E‏ حت اصْطفَقَتَ0؟) ا 
فخطب عمرٌ ذه الناسّ فقال: «أَخدكب لَقَدُ عجشم 0 عَادّتٌ 
أَخْرْجَنَ من بین طَهْرَ اليك 

الاجا زف الس ورف القمر طاعات دل حليها 
النبنٌ يل امه وفانحا قوله تعالى: عله مون [الروم 41]: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (۱۹۷.1۹۳) والبيهقي في «شعب الإيمان“ 
AD‏ 

(۲) أي: أزيلوا عتابه. ينظر: «مختار الصحاح» (ص۱۹۹4)ء و«تاج العروس' 
مر كد ووم 

() ينظر: «تفسير الطبري» /۱٤(‏ 1۳۸)» واتفسير ابن كثير» (0/ KC‏ 

() أي: اضطربت وتحركت. ينظر: «المعجم الوسيط» .)١١۷ /١(‏ 

(0) أخرجه نعيم بن حمّاد في «الفتن» (۲/ 570)» وابن أبي شيبة »)۸٠٠١(‏ والبيهقي 
(WNT‏ 


قال قتادة رحمه الله: «لعل راجعًا أن يرجمً» لعل تابا أن توب 


وهكذا البرء منْ كسوف القلب بالتوبة والاستغفار» قال تعالى: 
لرَلِينَ إا قَعلُوا فَاحِمَةٌ أو لوا أَنشْسَهُمْ ذكَرُوا الله فَاسْعفقروا 
بهم وَمَن يَغْفِرٌ انوب إلا الله وَل يُصِرُوا عل ما فعَلُوا وَهُمْ يَحْلَمُونَ ‏ 
[الععراةة 118 : 

ومما يجلي هذه الكَرْبةٌ الفزعَ إلى الله بالصلاة» كما دل عليه التب 
مته «فإذا رأيتم شيئًا من ذلك. فافزعُوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره». 

وما يجلي كسوفٌ الشمس فإنه كذلك على كسوفٌ القلب» 
وأعظمٌ الذكر هو القرآنُ النورٌ المبين: د جام مِنَ لله يور كناب 
مين @ يَهْدى به الله مَن اتَّبَعَ ضْوَائَهُ سبل السام وَيُخْرِجِهُم مِنَ الُلْمَاتٍ 
إلى امور بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهمْ إل صِرَاطٍ مُسْتقي و ## [الماشدة: 15-14]. 


5 د 
0ن 3 


.)518/18( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


۸۱ 


ةَّ جاهدًا 
م 2 : 
إمام لهم يهديهمُ الحق ۰ 
معلّمُ صدقٍ إِنْ يطيعوةٌ يس 
وهو لات يَقبلٌ عَذْرَهِمْ 
00 لَه بالخير أجودٌ 
إنْ يحسنوا فالله بالخيرٍ اج 
وإن > 


± ت دنه 
حسان بن ثابت 


أحبّهُ الجبل قبل السهل» ورف اللهُ ذكرّه» وباركٌ الله له ولأهل 
بيه وأهل مديتهء وفي غضون عقد من الزمٍ حدک على يديه انل 
الكبرى في مسيرة البشرية» فأخرجَهُمُ اللهُ به منّ الظلمات إلى النورء 
ارز وان العلل زان لين إلى اة كانت یامه وعاءً لهذه 
المهمة الكبرىء فلم يكن يومّه مجرد ورقة تَطوّىء أو وقت يمضيء» 
بل كانت الإنجازاتٌ تتدافع في ساعات هذا ال فلم تكن هناك 
اا من هذا اليوم المبارك إلا وهيّ معْتَمَةء فالاغتنام والبركة هيّ 
شعارٌ اليوم في حياة هذا النبي العظيم ي. 

ولك أنْ تتخيل أخي المبارك لحظات هذا الوم ومحطاته في 
سيرته عليه الصلاةٌ والسلام» قمع خيوط الفجر كان أذان بلا يصاع 
في أرجاء معقل الإيمان» فيستيقظ يل فيصلي بالناس صلاة الفجر. 

وما أجملَ نور الصباح في طيبة حينَ يلتقي بنور وجوه # ليت ليت 
شري كيف شعو الصحابة وش تشاهد هذه الأنوار الزاكية وهي 


تجتمع؟ رة شاعرهم فقول" : 


.)٦۷ص( ينظر: «دیوان كعب بن زهير»‎ )١( 


Ao 


هذا الصاح كالبستان المثمر» العَنَاء بأقوات الروح وغذاء القلب» 
فتار يتحفُهم بوعظه يك كما في حديث العزباض بن ساريةً 4 
المشهور: اصلى لنا ب الله 4 صلاة الفجرء ثم وعظنا موعظةٌ 
ليع شرت مدها الر 5 ووَجِلْتْ منها القلوث7 ...)20 


وتارة يغرف لهم منْ بحر أبوته متفقدًا أحوالهم وكروتهم: «هل 
فيكم مريض أعودٌه؟». فإن قالوا: لاء قال: «فهل فيكم جنازة أتبعها؟. 
فإن قالوا: لاء قال: ١مَنْ‏ رأى منكمُ رؤيا يقصّها علينا؟ »2 . 


وربمًا كان هذا الصباحٌ بلون المرح يضحكونَ فيه منْ جهلهم في 
الجاهلية» فيضحكون ويتبسم لهم جو ا 


(۱) أي: جرى دمعها. ينظر: السان العرب» .)٠١9/9(‏ 

() أي: فزعت. ينظر: «النهاية» .)٠١١ /٥(‏ 

() تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه بطوله ابن عساكر في "تاريخ دمشق» )۱۱٤/۳۹(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء وانفرد به» وهو وإن كان ضعيف الإسناد إا أن جمل حياة الني 
ين يدل على هذه الحال. أما قوله 4#: مَنْ رأى منكم رؤيا يقضّها علينا» فمخرج 
في «صحیح البخاري» (011287 »)۷۰٤۷‏ وااصحيح مسلم» (۲۲۷۵) من حديث 
سمرة بن جندب رضي الله عنها. 

(0) ينظر: «صحيح مسلم» (31/0 ۲۳۲۲). 


A٠ 


ثم بعدّها يقوم يل إلى حجرات نسائه يطوف علي eT‏ 
زول بيته من عبق الحنان والاهتمام كما أفاض على أهل مسجده: 
لا ا 
منها وما ي يمسق الكرَّةْ 
000 وو 
رانك في الخلق العَظيم شَبائل 
يُغرى بهن وَيِولَعٌ الكرّماء) 
في شرقيّ المسجد في الروضة الشريفة؛ كان يكل يعقدٌ مجلسّه 
فكانٌ مفتوحًا لكل الناس» لم يعرف حرسًا ولا عسكرًاء وفي هذا 
المجلس سطر الصحابة كثيرًا من ذكرياتهم رضوان الله عليهمْ معه» 
ورَوّوا عنهُ العلمَ وما كان هذا المجلس مقيدًا بسجلات الحضور 
والغیاب» بل كان يل مقدرًا لهم ظروفٌ حياتهم وأعمالهم وحرفهم. 
فى دقائق اليوم الو لیس للتكلف ا والرتابة مكان» 
فلع ممزوج بالعلم والعلم ممزوج بالمرح؛ فلا يكل لجال ولا 
يدل الصاحب: 
2 5 و 2 1 
معلمٌ صدق إن يطيعوة يسعدوا 


٤‏ ينظر: «الشوقيات» /١(‏ ه7). 


AV 


ا ت 2 و 8 . 
وإِنْ خسنوا فا بالخير أجود 


00 


نعم کان هذا المجلسٌ علميًا من الطزاز الرفيع الذي لا يسمح 
لزمانٌ بمثله» فالتعليمٌ لم يكن تلقینًا مملا بل ترى فيه الس 
النبويّ لجميع نظريات التربية والتعايم» » فتنوجٌ وسائل التعليم هو 
استراتيجيةٌ هذا المجلس شحدًا لذهن المتعلم» وأساليب تشويقه: 
يكم عن لاله أا اح حَدُهُمْ َأوَى إلى الله فاا الله 
وَأَمَا الآحَرْ قَاستَخيا فَاسْتَحيًا الله من وَأَمَا الح فَأغْرَّض فَأعْرَض 


مو 


الله 4 ا" 


ومن عجائب هذا المجلس العلميّ تفاوث أعمار المتلقين؛ وق 
كان لت هذا المجلس: الحوارٌ المؤدب» ومكانه المسجد. ويكاد 
شطرٌ اليوم النبويٌ كله في رحاب المسجد النبويّ الجميل. 

وفي هذء الجامعة انوية لم يكن شأنُالأخلاق اقل حًا م شأ 
المعرفةء فالأخلاق مقررٌ يستوفي كل الساعات» فقدْ كانّ بل يجلسٌ 


)١(‏ ينظر: «ديوان حسان بن ثابت») (ص517). 

(1) أخرجه البخاري (13: ٤۷٤)ء‏ ومسلم (3171) من حديث أي واقد اللي ت أن 
رسول اله بين هو جالسٌ في المسجد والناسٌ معه» إذ أقبل تمر ثلاث فأقبل اثنان 
إلى رسول الله 3 وذهب واحدّ قال: فوقفا على رسول الله يي فأما أحدّهما فرأى 


رح في الأ فلس ضهاء وام ا عر فلن حلتهب وأا انالك فاد تجا 
فرغ رسو الله کے قال فذكره 


A^ 


مع أصحابه ولمْ يتميز عنهُمْ بشعار» يأتي الغريبٌ فلا يميه كعادة 
الزعماء والملوك فيسأل: أيُكمْ ابِنُ عبد المطلب؟ فيجيبونه: هذا 
لأبيضٌ المتكئ”'! جال بينهم بكل تواضع وهيبة وخشوع. 

وقد كانت هذه الجامعة مفتوحة لكل الناس» فكانَيُؤتَى بصبيان 
المدينة فيدعُو لهم ويحتَكهُمْ ويبرّك عليهم! ""»وفيه إشارةٌ نبوية عظيمة 
بحقوق الأطفال. 

ولم يكنْ يومه 4 خليًا منْ زيارات للأصحاب وصلات للأرحام» 
ولا صفرًا منْ عيادات المرضىء بل ولا منّ المشي في الأسواق 
والطرقات كعادة البشر» بل يزور مريضًاء ويسكى في قضاء حاجة: 
رمثي في السوق» ويصل الأرحاف ويكرع الأضياف: 

زح لها الحسة المبارك بعد هده البهام الكيرى بالو ظا 
العظمى أن يرتاح في المنزل» وكات هذه الساعةٌ هي حظ أهله فيه 
وربّمًا انقلبَ مجلسًا خاصًا فكانَ في بعض الأحايين يفتي بالمسائل 
الخاصة كمسائل الغماء تشر می بيات ا ركاذ أيهًا 
ر غاا لخاصة اما ق الاير ارف لهم» فكان يتعهّدهم 
بحنوّه» ويشملهم بنسائم لطفه» وأعطاف رحمته. 


.)۱۲( ينظر: «صحيح البخاري» (1۳)» وااصحيح مسلم»‎ )١( 
ينظر: «صحيح البخاري» )4۰4 ملاعم /ا5ة م لكك وااصحيح مسلم»‎ (0 
(11-0 


۸۹ 


ذا عمق قلق ا أن 
هَذان في الدنيا هما الدكماء0"! 

وكان 4# يستفتح مساءه بصلاة الظهر؛ ولأن هذا الوقتّ هو 
فل اجتماع الناس بعد قيلولتهم وراحتهم» وصفاء أذهانهم كان 
له يخصصّها للخطب والتذكير في الأمور العارضة؛ كما في خطبته 
عندمًا تمعّرَ وجهه”" حينَ رأى وفد مُضر وما بهمْ من فاقة وجوع» 
فخطبّ ونادى الناسّ لمساعدتهم والوقوف معهم'”". 

وربّما قضاها في قضاء حوائج المسلمين» كما في قسمته 
لميراث بنات سعد بن الرّبيع ف ۴ أول نسوة ورثنَ من بيهن 
في اللإسلام. ١‏ 

وكانّ ك يراعي حال الناس بعد صلاة العصرء وذلك لحاجتهم 
للانصراف لإكمال أعمالهم el‏ عشائهم» ثم ينقلبٌ ا إلى بيوت 
نسائه فيطوفٌ عليه جميعًاء ثم يميت عند التي تكد نوبها. 


, .20757/١( ينظر: «الشوقيات»‎ )١( 

(۲) أي: تغيّر وجهه وبدا عليه التألم لحالهم. ينظر: «شرح صحيح مسلم؟ للنووي 
3١7 /۷(‏ ). واهدي الساري» (ص184١).‏ 

(۳) ينظر: ااصحيح مسلم) .)١1١١1/(‏ 

)٤(‏ ينظر: «مسند أحمد» »)٠١٠۲١(‏ وااسئن أي داود» (۲۸۹۱» ۲۸۹۲)» واجامع 
الترمذي» (۲۰۹۲)ء و«المستدرك» »)۳٤۲ ۳۳۳ /٤(‏ و«أسباب النزول» للواحدي 
( ص١٥٤٠‏ - »)٠٤١‏ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح!. 


04 


وهنا كان ## يصنعٌ القدوة لبيوت المسلمينٌ في عهده ومنْ بعده 
مِنْ خلال تلك المجالس الأسرية العلمية» فكان يمزح لهنَّ العلم 
بالحب» وهذه المجالسٌ هي التي تخرجتُ منها عائشة رضي الله عنها 
وسائ أمهات المؤمنينء إِذْ كانت هيّ ساعتهنٌ للمذاكرة مع النبيّ ل 
وفيا اله عائشة رضي الله عنهما؛ اهل أتى عليك یوم کان اشد من 
اد 

وما زلنا في ساعات هذا اليوم المبارك؛ إذ كانت الصلاة هي 
مفاصل هذا اليوم وحياته» فإذا 58 الشمس خرج # إلى صلاة 
المغرب» ولا يتحدتٌ بعدّها للناس كسائر الصلوات؛ لحاجة الناس 
للانصراف» وقد كان هذا الوقتٌ هو وقت عشائهم وکات يأمد 
الحا ف بارا اهر الیو وا اروا اا 
عشرةً فذهب بهم إلى بيته إِنْ كانَ عندّه طعام"» ولئنْ كان حجراته 
# لا تعجاوز غرفة في بيوتنا فلقد کان صدره أوسعَ وأرحبٌ من 
جميع بيوتنا! 

وهكذا تتراحمٌ الشمائل المحمدية وتأخذ بعناق بعضها بعصا 
فلا أن دی الك سے خی اف حان اعمان يشم فللا برق 
بالصلاة كما استفتح يومّه 8 بالصلاة متبعًا تعاليمَ القرآن وتوجيهاته: 


.)۱۷۹٩( أخرجه البخاري (۳۲۳۱)» ومسلم‎ )١( 
.)53١6190( واصحيح مسلم)‎ «(ToAI ينظر: «صحيح البخاري» فاح‎ )0( 


4١ 


اقم الصَّلَاة دلول المَّسْين إل عَسَقٍ اللي و رآ الْمَجْر إن فُرآن الجر 
کان مَشْهُودًا © وَمِنَ اللَيْلِ فَتَهَجَّدُ په نَافِلَةٌ 51 ين ا يَبْعَنَكَ رَبك مَقَامًا 
مود [الإسراء: ۷۸ -۷۹]. 

9و اتون عد داا کر یپ کی و 
له: قدا فَرَغْتَ قَانصَبْ © وإ رَبَكَ قرعب [الشرح:۸-۷]. 

وصلائه ## في الليل لم تكن كأيّ صلاة تصفها م المؤمنين عائدة 
رضي الله عنها فتقول :ا کان رول اله #ټزيد في رصان لاني يره 
عَلَى إخدى عَطْرََ ركع بصي با َا سل عن يهن وَطُولهنه - 
ِصَلَي اربعا تسل عَنْ سنه وَطُولِهنٌَ» د م بلي تلن 

وحلقٌ بقلبك في قولها رضي الله عنها: «فلا تسل عن حسنهن 
وطولهن»؛ إنّها الذائقة الإيمانية التي اكتسبثها رضي الله عنها من عشرته ل 

افلا تسل عن حسنهنَّ وطولهنَ؛ إنها صلاةٌ ناء تاف أن 
تصفّها أمٌ المؤمنينَ عائشةٌ رضي الله عنها بذلك إِنَّها صلاةٌ حضرٌ فيهًا 
الروحٌ والجسدء فكانث جديرة بهذا الوصف؛ لأنها مركا من السماء 
نقية في الصفاء» فعلام لا تكون (حسناء)؟ 

وهكذا تستغرقٌ الصلاةٌ ليله فإذا بقيّ سدس الليل نام الجسدٌ 
الطاهرٌء وارتاح في هذا الوقت اليسير. 


(۱) أخرجه البخاري ۰۱۱٤۷(‏ ۲۰۱۳)» ومسلم (۷۳۸). 


۹۲ 


قل ا 
يَبيت يجاني جنبه عَنْ فرّاشه 
إذاا تقل“ بالمشركينَ المضاجة"! 
ومن عجائب لياليه 45 أنه حينَ أوشكث أيامه ‏ على الرّحيل» 
اشتاق إلى صحابته الذين رحلوا قبلّه» فكانَ منهُ الوفاءٌ لهم يخر إلى 
مراقدهم في البَقِيع ليلا والناس نائمون» فيدعُو لهم و يستغفر لھم" 
إنه الوفاء ذ في أحلى صوره: 
يا سيد الأبرار حبّك في دمي 
غير ر على أرض الصبابة ا 


وهكذا يتصرم لمان صلاة ودعاءوذكر واستغفارونوم»ويهذا 
ينتهي هذا اليوم م النبوي المبارك ليبدأ يومٌ آخرٌ مع بزوغ فجر جديد» 
على صرت شجي ااي تذاع المؤذّن الحبيب بلال بن رباح ه: 
«الصلاة خير من النوم". 

صحيحٌ أنَّ هذه إشارةٌ سريعةٌ في يوم واحد في حياته 4 ولكنّه في 
أعمار غيره منْ نخبة البشر به عن غيرهم من العامة شهورٌ وسنوات» 
وس خانم البركة حو الله أغلرب مرفي الاک الشموليٌ بجميع أنواعه 
وصوره؛ فقذ كانَ # يلهج بذكر الله قائمًا وقاعدًا وعلى جنبه استغفارا 


(1) من شعر عبد الله بن رواحة فإه. ينظر: تصصيح الببخاري» (11911188): 


(1) ينظر: اصحيح مسلم) (1/5). 
(1) ينظر: «ديوان عناقيد الضياء». 


0 


وتسبيسًا وصلاةً وقرآنًاء وهنا سرٌ العظمة والقوة» فمنْ وجد الله فماذا 
فقد؟ ومن فقدّ الله فماذا وجد؟ 

لحري r‏ سي 

إا بأمسّ الحاجة أن سوت منْ هذا البحر: الإنجازٌ الهادي, 
والتعامل الراقي» والعطاءً الباقي. 

كذلك إِذَا تأملتٌ فى يومه يك وجدتٌ أن أبررٌ طريق سلكه إلى 
قلوب الناس كان بعدّه عن التكلف وتواضعه. 

كانت السهولةٌ والعفوية جسرّه إلى القلوب» يضحك مع أصحابه؛ 
ويداعبٌ صغارّهم, ويُمازح كبارهم ولا يقول إلا حقاً. وقد زادثّه هذه 
البساطة حا في القلوب» وإجلالا في النفوس. 

هذا الوم النبوي كان مرضّعًا بالفرح والبهجة» الفرح بكل معانيه 
الفرح بالله» والفرح مع خلقه. 

إنه برغم جسامة المهمة» وعظم الوظيفة؛ إلا أن الفرحَ وانشراح 
الصدر كان ملازمًا له » فأنّى لمنقبض الصدر أن يقومٌ بواحدة من 
وظائفه و؟ 

لقذ تتابعث عليه 4 محنٌ الحياة ونوائيُها الشديدة» ومعَ ذلك كان 
رؤوفا رحيمًا بالمؤمنين 


55 


والوصية التذكيرية لنا بعد هذا التطواف: أن نعرض مهامنا اليومية 
على حياته 4 فتنهل من معينه» ونستسقي من أخلاقه؛ ونحاكي 
عام ونتشرٌ سنته 88 لجميع البشر؛ قد كن لكف زرل انأش 
حَسَتَةٌ َم گان يَرْجُو اللة وَالْيَْمَ الجر ودر الله كَثِيرَا [الأحزاب: ١؟].‏ 


درفنن 


۹0 


فى اا ۴ س 


7 ق ت 
إن : | 03 2 01 
ابن ليون التحب 


في مُهَل الس الحادية عشرة من الهجرة البوية بعث ا سسرية 
من أصحابه إلى الحُرّقات من جهينة" ولمّا أصبحُوا هرب القوم» 
فخرجت اة في آثارهم» فأدرك أحد رؤّاد هذه السرية رجلا بن 
القوم فجعلٌ يقولٌ الرجل: «لا إله إلا الله»» وفي رواية: جعل يكير لا 
رأى السيف» فظنّ هذا الصحابيئ 5ه أن الرجل تدرّعَ بالشهادة ليحصنَ 
ود ا فشدٌ عليه فقتله! 


ُمّ ما زالَ هذا الموقفٌ في نفسه» حتى أتى النبيّ ل وألقى الهم 
الذي أشغل باله بينَ يدي النبيٌ يلك فقالَ له يك «أَقَالَ: کا إلا الل 
وََتَلئَّه». فأجاب هذا الصحابيٌ: يا رسولٌ الله إِنَّما قالها کا ين 
السّلاح! أت الإجابة النبوية التي غيّتْ مجری حياته؛ فكان درسًا له 
لم ينسَه حتى مات: «أقلا شَقَفْتَ ک ن قل حَى الهم لا؟»» ثم 
يروي لنا ضيه ندمّه: : ما رال كرما عَلَينّ رسول الله حَتَّى تَمَنَيْتُ أني 


ف 


اسلمت يَوْمَئذ ذ». 


° /5( قبيلة منهم. ينظرة : كشف المشكل من حديث الصحيحين»‎ )١( 
ومسلم (47) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.‎ »)1۸۷۲ »٤۲۹۹( أخرجه الببخاري‎ )17 
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كيف إذا عرفت أن هذا الرجل من أحب الناس إلى رسول الله ل 
إنه الحبٌ اب ال أسامةٌ بن زيد رضي الله عتهماء ومح هذا ا 
هذا التوبيخ م النبوي الشديد: «أفلا سَقَقْتَ عَنْ قلبه؟». 

3 ع‎ o 5 2 

«أقلا سَقَفْتَ عَنْ قَلْبه؟». إنها موعظة نبوية عظيمة للمسلم في 
تانيع الاس وا مرعظة رعيرة في مايل الاق بالفلوامر لا 
بالتواطقء وان تجعب كنا من الظنون السيئة. 

إن الحياءً أقضدٌ من أن تكونٌ ميدانًا لفوضى الظنون» ومضمارًا 
لاقتحام النوايا والقلوب. 

وأسرارٌ القلوب لا يعلمُها إلا علامُ الغيوب فليس لك أن تعتقدٌ 
في غيرك سُوءًا إلا إذا انكشفَ لكَّ بعيان لا يقبل التأويل» وما يقح في 
قلبك من الظنون السيئة فإنما الشيطانٌ يلقيه إليك فينبغي أن تكذبّه فإنه 
أفسقٌ الفساق» وقد قال اللهُ تعالى: ليا أَيُهَا الَّدِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ 
فَاسِقٌ بت قيا أن تُصِيبُوا قوم اة َقُضِْحُوا عل ما َعَُْمْ ادمين) 
[اللجرات: :]١‏ 

بحسن الظنّ دوامٌ المحبة وصفاءً المودة» ورفيعٌ المروءة وصدق 
الأخوة» ولقد جاءً في «روضة العقلاء» لابن حبان أن زوجة طلحة 
بن عَبْد الله بن عوفٌ قالت لزوجها: ما رأيتٌ أحدًا قط شد لؤمًا من 
أصحابك! قَالَ: «مَهُ لا تقولى ذاك فيهم» وما رأيت من لؤمهم؟!. 
قالت: إذا أيسرت لرمُوك» وإذا أعسرت جاتر ك! قال وما زدت على 


أن وصفتهم بمكارم الأخلاق»» قالت : وما هذا مِنْ مكارم الأخلاق؟ 
قال : ١يأتودنًا‏ في حال القوة منًا عليهم» ويفا قوتََا في حال الضعف متا 


4 
فتأمّلُ كيف أن 3 الظنّ منبعٌ للمروءات» ماو الأخوة 
والصداقات. 


ولما كاف سن الكل من الألخلاق وكات بل عر باه غات 
إلِيّ بعض إخواني من أصحاب رسول الله: أن ضع أمرّ أخيك على 
أحسنه» ما لم يأتك ما يغلبك» ولا تظنَّنّ بكلمة خرجث من امرئ 
مسلم شرّاء وأنتَ تجدٌ لها : في الخير محمل””. 

وأبلعٌ منه وأكمل قول كله: «إيّاكم والظّنّ؛ فإن الظنَّ أكذبٌُ الحديث. 
عع سوس في يي 
حرا كيت وذ شام تصيف اناس با على ارما التو 


الفاسدة حتى فشا الحكمٌ على بواطنهم متناسين: «أفلا شَقَقَتَ عَنْ 
قلبه؟». 


.)١١۸ص( ينظر: «روضة العقلاء»‎ )١( 
.)۷۹۹۲( أخرجه البيهقى في اشعب الإيران»‎ )'( 
أخرجه البخاري (0147)» ومسلم (107) من حديث أبي هريرة طك.‎ )۳( 


7 


ووس الله قنادةٌ لما حدر أهل غصره عن سلا ابا تقال شما ال 
أقوام يتكلّفون علمّ الناس؛ فلانٌ في الجنة وفلانٌ في النار» فإذا سألتَ 
أحدّهم عن نفسه قال: لا أدري. لعمري أنتٌ بنفسك أعلمُ منك بأعمال 
الناس» ولقد تكلّفتَ شيا ما تلفي الأثبياءٌ قبلكم؛ قال نبي الله نوح 
عليه السلام: قال وَمَا عِلْمى بمَا كوا يَعْمَلُونَ© [الشعراء: ١١١‏ ]ء وقال 
نبي الله شعيب عليه السلام: بيت الله خَيْرٌ لَحُمْ إن كُنثم مُؤْمِنينَ 
وَمَا 5 عَلَيْحُم بحَفِيِظ # [هود: 87]» وقال الله لنبّهِ عليه السلام: 
3ا تَعْلَمُهُمْ حن تَعْلَمْهُم4 [العوبة: .200]10١‏ 

في مرض الإمام الشافعي رحمه الله الذي توفيّ فيه عاده لياه 
الربيمٌ بن سليمانٌ فقال: بماك عل اقبي و 

قرّى الله ضعقك. فقال: «لو قوی ضعفي قتلني). فقلت: والله» ما 
أردث إلا الخير. قال: «أعلم أنك لو شتمتني 35 ني لم ترذ إلا الخير». 

فتأمل كيف كان هذا الإمامٌ في تعامله الراقي اللطيف وهو على 
فراش مرضه» فلم به آهات المرض أن بعلم ویو جه ويعذر ويتلطف؛ 
ومدق سمش العلياء ء حينَ قال: الأسوأ الناس حالا: من لم يث بأحد 
لسوء ظنّهه ولم يث به أحدٌ لسوء فعله!»”". 


س 
(١)ينظر:‏ : «تفسير عبد الرزاق» (۲/ ١١١)ء‏ و«تفسير الطبري» /١١(‏ 144). 
(؟) ينظر: «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (ص4 »٠‏ و«مناقب الشافعي“ 


للبيهقي (117/7). 
(۳) ينظر: : «ييجة المجالس وأنس المجالس؛ لابن عبد البر (1/ ١‏ 537). 


1۰۲ 


ورحمّ الله قتادة لما حذّر أهلَ عصره ه من هذا الداء فقال : فما بال 
أقوام يتكلفون علمَ الناس؛ فلان في الجنة وفلانٌ في التارء فإذا سألتَ 
أحدّهم عن نفسه قال : لاأدري. . لعمري أن بنفسك أعلمٌ منك بأعمال 
الناس» ولقد تكلّفتٌ شين ما تكلَفنه الأنبيام قبلكم؛ ؛ قال نبي الله نوح 
عليه السلام: مأقَالَ وَمَا عِلْهى بمَا انوا يَحْمَلُونَ4 [الشعراء: ١١١‏ ]» وقال 
نبي الله شعيب عليه السلام: بَقِيّ الله حي لَڪ إن كُنثم مُؤْمِنينَ 
رما أن عَلَيْكُم جفيظ4 [هود: 47]» وقال الله لنبيّه عليه السلام: 
3لا تَعْلَمُهُمْ ن تَعْلَمهُمْ4 [العوية: ٠٠١‏ ]». 

في مرض الإمام الشافعي رحمه الله الذي توفي فيه عاده تلميه 
ریخ بن سادا قال : خلت على الشاذ فعيّ وهرّ مريض. فقلت له: 
قوّى الله ضعفّك. فقال: «لو قوی ضعفي قتلني). فقلت: والله» ما 
أردتٌ إلا الخير. قال: «أعلم أنك لو شتمتني 5 تي لم تُرذ إلا الخیر». 


فتأمل كيف كان هذا الإمامُ في تعامله الراقي اللطيف وهو على 
و اع ا 
وصدق بعض العلماء حينَ قال: «أسواًالناس حالًا : من لم يثق 
لسوء ظته» ولم يث به أحدٌ لسوء فعله!». 


.)144 /١١( و«تفسير الطبري»‎ »)١71١ /۲( ينظر: «تفسير عبد الرزاق»‎ )١( 

(؟) ينظر: «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (ص‌۹٠۲)ء‏ و«مناقب الشافعي' 
للبیهقی (؟7/5١1١).‏ 

(6) ينظر: «بهجة المجالس وأنس المجالس» لابن عبد البر (1/ .)417١‏ 
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ومن المهم أن نمحوّ عن أذهاننا ما يلقيه الشيطانٌ من أن سوء الظن 
حصافة» وحسنَ الظن بلاهة والحكمَ على بواطن الناس فراسة؛ إذ 

تن كان هذا شعارّه ما يلبثٌ أن یدوم له صاحب» أو يبقى له محب» 
فالحياةٌ عندّه باهتة لا لون لهاء وصاخبةٌ لا طعمَ لهاء فسوءٌ الظن هو 
المقدَّم واقتحام نوايا الناس هوّ المعظم. 

والمتأمّلُ في واقعنا المعاصر يجدٌ ألوانًا متنوعةً عند بعضهم في 
هذا المستنقع الآسن» وصورًا عجيبة في هذا الوادي السّحيق. 

قَمِنْ صُوَّر سُوء الظنَّ مثا في الحياة الأسرية: الإغراق في الشك» 
والغيرةٌ الزائدة» والحساسيةً المغرطة تجاه كل قول وفعل» ومراقية 
التصرفات والاتصالات والرسائل بشكل مريب» وجعل البيت 
ای قان يفاض الايكرة سكا ورسد زرا ته لكل 
شاردة وواردة» في حين ن أنَّ العافية -ولا سيما في الحياة الأسرية- في 
عشرة أجزاء كلها في التغافل» كم يقو الإمام احم رحمه ال 


ومِنّ الصور المعاصرة في سوء الظن في التعامل بينَ الناس: أنك 
تر اللي بسوء الظنّ يترصَّدونَ للناس أوقات اتصالهم ولون 
عدم الرد على رسائلهم تجاهلاء ويتخذون بناءً على هذا قررًا بالهجر 
والقطيعةء وما أكثرٌ ما جلبتُ هذه المجموعاتٌ التواصليةٌ من قصص 


)١(‏ ينظر: «شعب الإبيان» (۸۰۲۸)» والتهذيب الكبال؛ (۳۹۹/۱۹- ۳۷۰)ء 
و«الآداب الشرعية» (۲/ ۷١)ء‏ و«الفروع وتصحيح الفروع" (/). 


1۰۳ 


مؤلمة ربما وصلت للمحاكم بسبب سوء الظن واقتحام نوايا الناس. 
والله المستعان. 


ومن ضور سو الظن بين العاملين والموظقين: غلم أي نضييحة 
وقد تعيرا وقضييحة فيس بذك عن نف كل اتقاء ذات» وتطوير 
لنفسه» » فيتأخرٌ إِذْ يتقدمٌ الناس» قيشخطاة الزن وهو ما يزال تنوم 


ظنّه يتمدد. 


ومن صور سوء الظن: النظرةٌ السوداوية للمجتمع واتهامه 
وتكفيره. وبغية انعدام أمنه واستقراره» ومعلوم أن في الأمن والآمان 
ههه الماع و تمقو الاد ور الخ وتن النافاءة ويُضان 
امراف وس الأموال؛ وثتقدم المجتمحات وتتطورٌ الضناعات» 
لكن سي الظنَّ» قبييحَ العمل لا ينظرٌ إلا من عين سوداء» وقلبٍ 
أسود: شمن ات وا انشا الو ظلماتٌ بعضها 
فوق بعض» ومنْ لم يجعل الله له نورًا فما له من نور. 

وإ مما يُنَجَي الناسَ من الوقوع في هذا الوحل الظنيّ المُنتن 
هر اتباع المنهج الشرعي في الحكم على الناس بظواهرهم وترك 
بواظيهم إلى کالم فهو أدرى بم سبحا وتجالى: فیا اهر 8 
مع إغلام, الوسي اله ات يجري الأمور على ظرامر خا قي المنافقين 
وغيرهم ويکل سرائرّهم إلى ربّهم'". 


.)109/59( و« صحیح مسلم؛‎ »)٤٤۱۸( ينظر: (صحيح البخاري؛‎ )١( 


١ 


5 الناس بدين الله عر رسرل الله 8 فلم يقر أن يقب 
اقلوب ولا أن يش الصدور'"» وقد كان مما عل الهم عمد نه 
رع الا بحل لامر سلم سمح من اليه كلم أن بش بها سرغل 
رر يجا لها قي شيء فن الخير مشر اا4 والعبا الأعذار فة 
رفي لا يعره إلا أصحابٌ النفوس الرفيعةء والأخلاق العظيمة: ‏ 

تأنَّ ولا تعجل بلومك صاحبًا 


لعل له عدر واشت تلوة"! 


.)21١55( واصحيح مسلم»‎ »)٤۳٥۱( ينظر: «صحیح البخاري»‎ )١( 

00 ينظر: «اللجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ لابن أبي زيد القيرواني 
(ص*۱۸)ء و«التمهيد» (۱۸/ »)۲١‏ وابهجة المجالس وأنس المجالس» لابن عبد 
الر (5/ 57/8). 

() ينظر: «ديوان دغبل الخزاعي» (ص57"5). 


١١ه‎ 


2 - 
شوو كي ست ٠‏ أن د لب 
(ما عاقب الله قلبًا بأشدّ من أن 
منه الحياء) 


لله 
مالك ین دينار رحمه ا 


في رحلة مُضنية استغرقت خمسة وأربعين يومّاء خرجّ نبي الله 
موسى عليه السلام من مصرّ مناجيًا ربّه: #عَسَى رَقِ أن يَهْدِيتى سَوَا 
اسيل [القصص: YS‏ 

فورد ماءَ مدين حيثٌ تجمع الناس وتزاحمهم على الماء؛ ووجد 
في ناحية هذا الزحام امرأتين تمنعان أنعامّهما من الشربء وتذودان 
کن لوحام سألهما بلطف وأدب: ما حَطيكما؟ 

فأجاينا باستحياء: لا قي حتى يذهب الرجال بمواشيهم فلا 

يبقَى الزحام» وليسٌ عندّنا من يسقي لنا من الرجال؛ لان أبانا شبح 
یران کرای ای عليه السا راا راو 
ونصبه» وحضرت الرجولةٌ والشهامةء فاقتحمَ الزحام» ووسّعٌ الطريق 
وَسَقَى لهماء وقضی حاجتّهما. 

رجعت ايوبا مي الشبخ 
الكبير» و قصَّنًا عليه الخبر» فأمرَ إحداهما بدعوته؛ فجاءته وكأنّها 
(واحة حياء» ا عل اسْتِجْيّاءِ#» [القصص: .]۲١‏ 


قال عمرٌُ ذه -كما في «مصنف ابن أبي شيبة)-: «فأقبلتٌ إليه 
ليست لقع من النساء”"» لا خرّاجةٌ ولا ولّاجةه واضعة ثوبها على 
وبجهها»”". وهي تقول: إن أي يوك لِجْزِيَكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ آنا 
[القصص: 0 
ُمّ انطلقث معه إلى والدهاء وقص عليه المقصص» کو أبن 
وراحةٌ وسكينة» وتلطمًا في القول: إلا تف توت من قوم الطَالِييَ © 
[القصص: ٠١‏ 
ولمّا كان الزوج الصالح أبَا بعد أب» رأى هذا الشيخ الصالحٌ أن 
يشتريّ أخلاق هذا النبي الصالح» فعرض عليه إحدى ابنتيه هاتين» 
فاختارٌ عليه السلام تلك الفتاة التي رأى حياءَها الظاهر» وسمع 
كلامها الطاهر. 
قآل يحض المفسرين: «إنماً اعفارّها لأنها الى عرف أحلاقها 
باستحيائها وكلامها؛ فكانّ ذلك ترجيححا لها عنده). 
إل في قَصص القرآن الكريم أخلاقًا عظيمة» وقيّمًا اھ فجي 
بمثل هذه الحادثة اللطيفة التي صوَّرتْ مشهدًا بديعًا من حياء صفوة 
الخلق وأطهرهم» وجِسَّدتٌ مفهومًا رائعًا لرّقي تعاملهم» وعلو أخلاقهم. 
)١(‏ السَلمّع من النساء: الصحًّابة البذيئة السيئة الخلق. ينظر: «تاج العروس؟ 
(۹/۲۱(. 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة .)۳١۱۸٤۲(‏ 
(۳) ينظر: «التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور .)٠١١/۲١(‏ 


11۰ 


وأنت أيّها القارئ الكريم: إذا تأملتّ في ناظم خيط هذه المنظومة 
الأخلاقية البديعة» من خلال هذه القصة الفريدة؛ 2 لك طيف 
جميل» ولق لطيف؛ اسمه: «الحياء»؛ وذلك في جميع أطراف هذه 
القصة القرآنية. 

لقد كان الحياء طريق هذا البيت لمصاهرة نبي كريم من ولي العم 
م الوسل» وما كان عليه الصلاة والسلام أن کار اة الاس 
وسكنّ الحياء» وزوح الحياء» لرفيقة دربه؛ لولا أله كان حييًا كريمًا. 

كيفٌ وقد وضفة اتا 85 نينا عل بقوله -كما في «الصحيحين)-: 1 
موسى كانّ رجلا حا سير لايُرَى مِنْ جلده شيءٌ استحياءً منه». 

إن الحياءً هُرّ الحياة؛ لهذا كان اشتقاقه منّ الحياة» وان الغيتُ 
حَيًا؛ لأنَّ به حياة الأرض والنبات والدواب©. 

والحياءٌ أيضًا حائل بِينَ المرء وبين الزواجر والمنهيات» فبقوّته 
يضعف افتحامّهاء وإذا ارتحل الحياء تقح المرءٌ ركوب هذه 
المخاطرء وجرا على مباشرتهاء وصدق في ذلك قول الأول" 

ورُب فة مَا حال بيني 


57 ف 2 e TA‏ 
وبين ركوج ا إلا الحيّاء 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٤۰٤(‏ ومسلم (۳۳۹) من حديث أبي هريرة د. 
(1) ينظر: «الجواب الكافي» (ص59). 
۳( ينظر: «روضة العقلاء» (ص08)» و«ديوان علي بن الجهم» (ص”١٠).‏ 


1۱۱ 


TTT‏ سرو ر م 
فكانهوالدواء لماوّلكن 
عد 2 1 الوقن ىك ا 
إذا ذهب الجحيّاء فلا دواء 


بل إن الحياءَ شعارٌ العقلاء كلهم فضلا عن المسلمين» فهؤلاء 
العربٌ في جاهليتهم كانوا يتحصنون به عن خوارم المروءة» وسفاسف 
ءِ 1 8 8 ص 
32 و 3 
والتّشفى» فمنعة الحياءً حتى قال -كما فى ١الصحيحين»-:‏ اقوَالله 
ولا الحَيَاءُ من أن يأثرُوا علي كذيًا لَكَدَبْتٌ عله . 
- ع« 5 5 E‏ 
كيف وقد حلم أن الحياءَ دثارٌ أهل الإيمانء وخلق الإسلام؛ كما 
0 وف وفع رى ا 2 
قال يَنُْ: «إن لكل دين جلا وَإِنَّ لق الإسلام الحَيَّاءً»". 
وكيف لا نكونٌ أحق بهذا الخلق وهو امن رات لأا جيه 
كما أخبرٌ بذلك الصادق المصدوقء فقال: «إنَّ مما آذرك الاس منْ 
کلام الوّة: ذالم تَسْتَحٍ قَافعل ما شتت" : 
٤ ١ 2 0 9 1‏ 
ولما كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس؛ فإنها قد يلغت 
ع و ع < و 
فى الحياء أعلى الدّنّبء وقد كان نينا يك إمامًا فى هذا الحلق؛ فعن 
أبي سعيد الحذري ذه قال: ١كَانَ‏ اَن و أَسَدَّ حَيَاءَ منّ العَذْرَاء في 
(۱) أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه ابن ماجه ۰٤۱۸۱(‏ 187 5) من حديث أنس وابن عباس رضي الله عنهما؛ 


وينظر: «السلسلة الصحيحة» .)45٠(‏ 
(۳) أخحرجه البخاري ۰۳٤۸۳(‏ 4/815 1) من حديث أبي مسعود تقه. 


YF 


خذرھا فإذا رَأى شیا یکرهه عَرَفْنَاة في وججهه0”", فليس احمرارٌ 

الوجه من الحياء بعيب ولا مذمة في الرجالء بل هو من كوامل 
زع 

المروءة والخلق. 


مر نسحلا ار ميلستو رطا للا مز رمو 
لله 4 فهذا الصََّيقُ -السَابقُ إلى كل مكرمة- ل ا «يا مشر 
الْمُسْلمِينَ» اسْتَسْيُوا من الله قَوَالّي سي بيده إني ع 2 
دمب إلى الَائط في الْقَضَاء معا ؤبي؛ اشيشية سن د ع 
وجل0©. 


E‏ 1 : 2 و 
وقد بلغ ذو النورين عثمان 4 القدّح المُعَلى في هذا الخلق؛ 
2 اص ھج 
نخرصي ع اماد قال عنه كل: «ألا أستَحي منْ رَجل 


نسَح مه المَلائكة؟!90. 


وهذا أبو الحسن أميز المؤمنينَ علي نه صهرٌ رسول الله 6 يقول 
عن نفسه: ل ع 
لقان و ا اه ان ل و ر 


)١(‏ الخدر: ستر تجعل للبكر في جنب البيت. ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي 
.(VA/۱°)‏ 

(؟) أخرجه البخاري (۲ اك (TY‏ 

(۳) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١١۳)ء‏ وابن أبي شيبة (/1171)» وأحمد في «الزهدا 
١70‏ »). والبيهقي في «شعب الإيهان» (۷۳۳۷). 

(5) أخرجه مسلم .)۲٤۰۱(‏ 

() أخرجه البخاري (۲۹۹)» ومسلم (701). 


11۳ 


وكيفٌ لا يتسابق هؤلاء الكوكبة المختارةٌ لصحبة رسول الله كه 
في حلي هو أمارةٌ الإيمان» وبرهان حياة القلب؛ فكلّما كان القلت 
أحيى» كان تام الحياء» وكلما ضعقَّتٌ حياةٌ القلب ضعف الحياء. 

ولهذا كان ذهابٌ الحياء من أعظم العقوبات» ولقد قال الإمام 
مالك بن دينار: «ما عاقب الله قلبًا بأشد من أن یسلت منه الحياء». 

وأعظمٌُ الحياء: الحياءٌ منّ الله تعالى» بأن تحفظ الرأس وما وعى» 
والبطنّ وما حوى» وأن تذكرٌ الموتٌ والبلى» ومّن أراد الآخرة ترك 
زينة الدنيا”©. 

أخبرٌ ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر 4 على رجل وهو يعاتبُ 
الخلا تي و إنك لتستخيي» » حتّى كأنه يقول: قد أضرٌ بك! 
فقال د الله 2 )5 قن الحيَاء من ن الإيمان»". 


اننا ايوم تقول هذا لأهلٍ الإيمان في زمن انتكسث فيه الفطرةه 
وقُلبّت فيه المفاهيم» فإذا الحياءٌ: : ضعف شخصية» وخورٌ وجبنٌ عند 
بعضهم» واللة المستعان. 


(۱) ينظر: : «تنبيه المغترّين» لأبي المواهب الشعراني (ص۲۲۹). 
() كما زُوي من حديث ابن مسعود 5ه مرفوعًا. أخرجه أحمد (2771/1). والترمذي 
(540). والحاكم (5/ 02777 وضعّفه الترمذي» واستنكره ابن حبان في 


«المجروحين» (1/ ۳۷۷)ء والذهبي في «الميزان» (1/ 0)» والصواب وقفه على ابن 
مسعود ذد. 


(۴) أخرجه البخاري (8 )١ ١8:7‏ ومسلم (01. 


11٤ 


وَإذا كان الحياءً فى في حل داجيا فإنه ف المرأو أوجب؛ وإذا كا 

في الرجل كمالا فإنه في المرأة جما ولهذا فإنه ينبغي للآباء أن 
پر شرا في چا أن الجياى زوه انراق ست لامر ع ود 
جمال الباطن» فينبغي لكل أب یروم أن تکون ابه أملا له أن يسقيها 
بماء الحياء؛ ذلك المنبع الذي رى به ضعت فاطمة الزهراء. ور 
ملحي ا رااان قط ا 


أيها الأولياء! بناتکم أمانة عندكي وحشمهن هو ذكرٌ لك 
وانسلانحهن من الحياء زي لك قبل أن يكو خزيًا لاء وإذًا كانث 
طرائقٌ التربية الحديثة تنص على التربية بالحب» فلقنها أنَّ أعظمَ البر هو 
حياؤهاء وعلّنها أ شرح المحياء يد خزية للآباء ء والأجدادء والحرة 
تجوعٌ ولا تأكل بعرضها" والتربية بالقيع هو الطريق الآمنّ لتربية النفس» 
وهو جهادٌ ومجاهدةٌ والوليّ الصالح يدرك أن الأجرَ على قدر المشقة. 

هلوا اک أن العفةَ ليست حاجبًا لهن عن الزواج» بل جالتٌ 
للرزق: ومن يق اللة عل لَه ڪرجا © وَيَرْدفَهُ ِن حَبْتُ لا َنب » 
[الطلاق: 1 حدثوهن عن جوائز الحياء» وبه سّبقت مريم نساءً 
العالمينَ فذُكرت في سياق المصطفين الأخيار: وى حصنت فَرْجَا 
تخا فِيها من ريا بذع وبا ايك اة الايا ۹١‏ 


00 وهو من أمثال أكثم بن صيفي؛ ونصه: «تجوع الحرة ولا تأكل بثديها». ينظر: 
«الأمثال» للقاسم بن سلام (ص195١).:‏ وامجمع الأمثال» للميداني »)١١۲/۱(‏ 
و«التذكرة الحمدونية» (۷/ 54). 


يي مه 


وما أحوجّنا -في زمن يمد فيه الانحلال» ويسر التمرٌ على القيم- 
إلى إحياء ذكر الصالحات» وتاريخ الماهداف» فصل القدوة عندٌ 
بعض فتياتنا تائهة مع الأسف» تحتاج إلى إصلاج وتذكيز. 
نجعٌ السبل في حصانة بناتنا: ربعي بكتاب الله وتعلمه 
وتعليمه؛ فتلك رياض الف رساراتك اليد ومد الأنصار 
التي وصفتّها عائشة تشه رضي الله عنهما بقولها: «وإني وَالله ما ايك 
أفضلٌ من ناء الأنصًار شد تصْدِيًا لكتاب الله وا مانا بالتزيل؛ 
لقد أزِلت «(سورَة اورا 00 رهی على جُيُوبِهنَ4 الْقَلبَ 
جالْهنَ بهن يتلون عَليْهِن ا آل بهن فيها وينو الركل عن 
امرّأته وبنته َه 25 ذي قرابته» فما منْهنَّ امرَآةٌ إا قَامَتَ إلى 
مرْطهًا فَاعْتَجَرَتْ به؛ تَضْدِيقًا وإيمانًا بمَا أنزل الله في کاب 
ربوا البنات على الفضيلة إنها 
في الموققين هن خير وَثاقٍ 
وعليكم أن تستبين بنائكم 
نور 5 ادى وعلى الحياء الباقي”") 


كن ين كنا 


)١(‏ أخرجه ابن أي حاتم في «تفسیره» (۸/ »)۲٥۷۵‏ وأصله في صحيح البخاري“ 
)6۷0۸ €۷04(. 


(۲) قصيدة طويلة؛ لحافظ إبراهيم» ينظر: «دیوان حافظ إبراهيم» ( ص ۲۸۳) واجواهر 
الأدب» (/*0(. 


11١ 


فيهن ابن مكفوفةٌ فما سُمعَ قط يتمتّى موتهاء 
كأنه كان يحتسبٌ فيها) 


«النفقة على العيال» لابن أبي الدنيا 


كانت مناقبه أكثرٌ من أن 7 تُحصّىء وفضائله أربى من أن تعد فهو 
أحدٌ السابقين إلى الإسلام» وأحد العشرة المبشّرين بالجئّة؛ بيد أنه هه 
كدر عليه غيابُه عن حضور أعظم مشاهد الإسلام» كان قله يحترقٌ 
ألمًا وأسى على غيابه» كيف وقد اطلعٌ الله على أهل بدر فغفرٌ لهم "2 
كيف وشهودٌ بدر صارّ في الناس منقبة تُذكرُء وفضيلة ُشكر”". 

لكن حين تعلم أنه تغيّبَ عنها لعذرٍ وهو تمريضه لزوجه بنت 
رسول الله » فلا عَم منه سول الله ل نه على تخلفه عن غزوة 
بدر بشره قائلا: «إِنَّ لك أجرٌ رجل ممَّن شهد بدرًا وسهمه»”. 

وكما كان في هذه البشارة النبوية مسلاةٌ لعثمانَ بن عفان 5 فإنّها 

07و 

بشرى لکل قائم على مريضء يشاطرٌه لحظات الألم؛ ويقاسمه آهات 
المرض: 


.)15494( ينظر: اصحيح البخاري» (۳۰۰۷)» واصحيح مسلم)‎ )١( 
.)11779( واصحيح مسلم؛‎ »)٤٤۱۸( ينظر: «صحيح البخاري»‎ )1( 
.)۳۱۳۰( أخرجه البخاري‎ )( 


١1 


جر العليل وأني غير مأجور”" 

المرض ليس ابتلاءً للمريض فحسب» بل إنه امتحانٌ يشملّ ذويه 
وأهله فوالدك الذي برق على السرير» أ أك التي أضناها المرض؛ 
أو ابتك الذي 34 قليّك لأناته» أو بنك التي تهشّم لبك لبكائهاء أو 
زوجتّك التي أضحتٌ طريحة الفراش؛ اختبار لإيمانك أيّها الصابر» 
وامتحانٌ لوفائك وعهدك؛ ومسبارٌ كاشفٌ عنْ صدق المحبة والوفاء 
فما أسهلّ ادعاءً الحب في أيام الرخاء» وما پان أيام الضراء. 

ولئن بلي قرييك بالمرض فق ابثُلِيتَ بالصحة ولئن ابثلىَ 
حبيبك بالضعف. فقد اليك بالقوة: لوَئبْوكمْ بالق امير َه وين 
5ُرْجَعُونَ 4# [الأنبياء: 58]. 

واستلامُك لتقرير مريضك لا يعني شهادة الوفاة لبيتك» بل هو 
ابتلاءٌ لك» ونجاحك فيه مرقاة لنجاحك في امتحان الرخاءء ولك 


في عروة بن الزبير رحمه الله أسوةٌ حين بترت رجله وفقة ابه فقال 


(۱) ينظر: «عيون الأخبار» (۳/ »)٥۳‏ و«العقد الفريد» (۲/ ۲۸۲). 


حامدًا شاكرًا: «لئن ابتليت لقد عافبت» ولئن أخذت لقد أبقيت»0” 
وهو كذلك اختبار حقيقيٌ حقيقيٌ لحسن العهد. والحياةٌ شوك وورد. ومن 
ير زا سا رمان ر ودوا #العال ام المعفالة تبسن م : ن أخلاق 

الرجال ومروءة الصالحين أن ينعم الرجل بزوجه في صحتها ويتبرّم 

بها عند مرضهاء وليسّ من خلق الصالحات أن تسعد مع زوجها شابًا 
صحيحٌ البدن وتضيقٌ به ذرعًا إذا دَهمّه المرض» وأوجبٌ من صبر 
الأزواج» صبرٌ الابن على مرض والديه؛ وصبر الوالدين على مرض 
أبنائهماء وبحسب القرابة يعظمٌ حنٌّ المريض» وكلّما عظمَ الحق تكد 

الصبر» وتحكّمت الإعانة» وتعيّتت الخدمة. 
يا من ابتليت بمراعاة مريض! إياك إياك والتضجرٌ منه؛ أو ملله؛ 

فإك لا تدري من أي الأبواب تغشاك رحمةٌ اللهء فلربّما هذا المريض 

هو بابٌ النجاة لك وأنتَ لاتدري! 
حت أبو بكر الورّاق.قال: كانت لي:بنث مُبتلاة» ؛ وكانَ لھا جو 

عشر سنین» قال: وكنتٌ أتمنّى موتها فماتت» قال: ينها في يي 

وكأنَّ القيامة قد قامت» وكأنَّ ضبان يحون بأيدي آبائهم فيدخلوتهُم 

الجنّةء قال: فقلتٌ لبنتى: خذي بيدي أدخليني الجتّةء فقالث لي: لا! 


أن به ا عن 


ء)۱١۸( و«المرض والكفارات» لابن أبي الدنيا‎ .)971١( ينظر: «الزهد» لجر‎ )١( 
واشعب الإيمان» (64ثه4).‎ 
.)۲۱۲ /5( ينظر: «تاريخ بغداد»‎ )1( 


۲۱ 


7 ألم الجراحات وتاب المواهيد على المريشئ هو ضر 
أهله وذويه 5 إيّام وإحساسّه أله غدا عبئًا على أهله» يصدق 
ظنّه صفحاتٌ ؛ وجوههم' ونظراتٌ عيونهم؛ وفلتاتٌ ألسنتهم» ولهذًا 
عظمتٌ وصية الله بالوالدين عند كبرهما: #إِما يَبْلْمَنَّ عِنْدَكَ الْكبَرَ 
أَحَدُهُمَا أو اهُا [الإسراء: ۲۳]» حيثٌ مظنةٌ الوهن والمرض. 

ولئِنْ عظمَ أجرٌ صبر المريض على مرضه» فلأجركم على خدمته 
وراحته فضيلة؛ ذلك أنَّ صبّره أقربُ إلى صبر الاضطرار» وصبركم 
أقرب إلى صبر الاختيار. 

إِنَّ هذا المريض المضطر الذي يتأرّه هو باب رحمة فتحَها الله 
عليناء وخيرانه جامعة» وبر كنّه نافعة» ودعاؤه مجابٌ إن شاء الله”". 

إنكم يها القائمونَ على شؤون ری بصبركم KE ti‏ 
تسطروقٌ رئ ملحمة في البرّ والوفاء» وَإِنَّ محنتكم بمريضكم مبطنة 
بمنح» ومتدثرة بهبات وعطاياء وهاهتًا بشاراتٌ متنوعة» وأحاديتُ 


شو سكم زیی رشک 


(۱) وفي هذا المعنى ما رُوي من حديث عمر 5 مرفوعًا: ذا دخلتَ على مريض فمزه 
فليدمٌ لك؛ فال دعا كدعاء الملائكة» . أخرجه ابن ماجه (1541)) وابن السني في 
«عمل اليوم والليلة؛ (001)» وصحّح النوويٌ إسناده في «المجموع» (114/6)؛ 
laa IE‏ من المريض». لكن الحديث عند التحقيق لا 
يصح مرفوعًاء والله أعلم؛ ينظر: «مسند الفاروق» (۱/ ۳۲۸)ء و«نتائج الأفكار' 
/٤(‏ 747)» و«السلسلة الضعيفة» .)1١١5(‏ 


۲۲ 


فأولى هذه البشائر أن تمريضكم وقيامٌكم بحقوق المريض إحسانٌ 
37 3 5 و E‏ 7 
را يضيع؛ والله يحب المحسنين» والله لا يضيعٌ أجرٌ المحسنين» و 
5 ع 4 7 2 5 
أحسنَّ للناس أحسنٌّ الله إليه ورزقه محبته ورحمته: ِن بَمْمَتَ الله 
ري من الْمُحِْنِينَ © [الأعراف: 05 ]. 
ومن البشائر أن ما عند الله من الثواب لأهل البلاء فى الآخرة» 
ما يغبطهم أهل العافية عليه» روى الإمامٌ الترمذي في «جامعه» من 
و FEE‏ 
حديث جابر 5ه قال: قال رسول الله 45: «يود آهل العَافية يوم القيّامّة 
حي بط أل الب الوا لو أ لوهم كات فرصت في الذني 
بالمقاريض)”". 


5 


ومن ن البشائر أن خذمة هؤلاء ا باب رزق اي وفي 
الحديث الصحيح: هَل تُنْصَرُونَ ورون 1 بصُعَمَائكم؟!0. 
فهم بركةٌ علينا بدعائهم» وصدق عبادتهم» تفای قلوبهم بالله» وهم 
ديل رحمة في بيوتناء وينابيع بركة في دورناء وسلُوا عمن هقدو 
كيف غدت الدارٌ بعد رحيلهم؟ 

سلوهم عن دعوات افتقدوها من والديهم ومرضاهم» يجدون 
بركتّها توفيقًا في مسيرتهم» وتسديدًا في حياتهم» وهناءً في عيشهم. 


)١(‏ أخرجه الترمذى »)۲٤۰۲(‏ والبيهقى (005/6). وينظر: «السلسلة الصحيحة» 
7( 
(') أخرجه البخاري (58957). 


1١ 


فأبشز بالرحمة يا مَّن ضممتَ في بيتك مريضًاء فالراحمونٌ 
يرحمهم الرحمن» ومّن كان في عون أخيه كان الله في عونه» ومّن 
رج عن مؤمن كرب من كرب الدثيا رج الل عة من كرب يوم القيافة. 
وكل هذه الأجور يا أهل المرضى حاصلةٌ لك» » فقرٌ وا عَيئًا بها. 

وإنَّ هذه البشائر لا بدّ لها من ثمن» وثمتّها الإحسان في خدمة 
المريض» والقيام بأمره» وإِنَّ من أعظم الإحسان في خدمته مواكبة 
العلم المعرمي ي الحديث في تمريض المريض» وقد استجدٌ في زمانا 
أمراض متنوعةٌ -عافنا الله وإياكم منها- وهيّ تتطلبٌ منّ الأولياء 
أن يكوئوا على قدر منّ الاطلاع والتواصل مع المراكز المتخصّصة 
للعلاج» و الاستشارة و الاستخارة و الدغاميو ها توح فلي أذن الأسر 
بالاعتناء باكتشافٍ هذه الأمراض مبكرّاء وأن يحتسبوا الأجرّ في 
مساندتهم ومتابعة أحوال مرضاهم» ويبقى التفاؤل وحسنٌ الظن بالله 
سي الموقف» فمّن رحم الألم يولدٌ الأملء فانث نوا الأملّ وازرعُوا 
القاله قرا الم قي وات الجر 

الله إنا نسألك صحة في إيمان» وإيمانًا في شن لق ونجاحًا 
بيده فلا زرا منك وعافيلاً ومخار تك ور فیا 

كبز بنع فنا 

(۱) روي هذا الدعاء فی أخرجه أحمد (871/7): والحاكم (۱/ )٥۲۳‏ من حديث أي 


هريرة ف أن النبيّ يك أوصى سلمانَ ذه بهذه الكلمات, وينظر: «السلسلة الضعيفة' 
(۲۹۱۱). 


تحر المعارفٍ تاهوا في بدايته 

اهل المعَاني وأربابٌ النهاياتِ 
أعجوبةٌ الدَهْرٍ فَردُ في فضائله 

عَم الَف في المَاضِي وَفي الآني 


عبد الله بن خضر الرومي 


- - و 58 1 

كان يومًا مشهودّاء لم يُعهدْ مثله بدمشق» اجتمعٌ فيه الناس اجتماعا 
لو جمعهم سلطانٌ قاهر» وديوانٌ حاصر ما بلغوا تلك الكثرة التي 
انتهوا إليها. 

توافدَ الناسٌ على دمشقّ في ذلك اليوم منْ كل مکان» حضروا من 
كل القرى» ولم تفتخ يومئذ كثيرٌ من الدكاكين التي من شأنها أن تفتح 
أوائل النهارء إنه يوم الجنازة! 

جنازةٌ من وَصَفَهُ بعضهم بقوله: «كان كقبة الصخرة مُلِىَ كتًا لها 
لسانٌ ينطق)0©. 

وهنا تأتيك المقولةٌ الخالدةٌ للإمام أحمدّ بن حنبل: «قولوا لأهلٍ 
البدع: بيننا وبينكم يوم الجنائز»”"". 


لقد فُجعتُ دمشِيٌ؛ بل الأمةٌ كلها آنذاك بفقد هذا الإمام. 


.)١۱۷۷ /١( ينظر: «الجواهر والدرر»‎ )١( 
ينظر: «مناقب الإمام أحمد» (ص»650).‎ )0( 


1۷ 


كيف لا يكو هذ الرقاة من متا لجع الكبير من الاس ا 
ان سض أصحابه الأكابر قول «وددث أي لأصحابي مثله لأعدائه 
وخصومه»)'. 


جاءه مرة الاه مبشرًا له بموت أكبر أعدائه» وأشدّهم أذى له 
یه وکر أله واس جا ثم قامّ من قوره إلى بيت أهله فعرَّاهم 
وقال: «إني لكم مكاته» ولا يكون لكم أمرٌ تحتاجون فيه إلى مساعدة» 
الكو تاعكر قيب فقوا بذلك ودعوا لث اوعفر اق اال 


ن 


وأمانًهذا العالم في صغره» إن الل جل له الزهد شعاراء حت 
عنه شيبحه الذي علّمه القرآن فقال: : ١قال‏ لي أبوةُ -وَهَوَ صبيّ-: : أحبٌ 
إليك أن توصيه تمده بأنك إن لم قط عن القراءة والتلقين؛ أذْمَعْ 
إليك كل شهر أَرْبَعِينَ درهمًا -وَدفْعَ إل أرْبَعِينَ درهمًا- وَقَالَ: أغطه 
يا انه صَغيرٌ وَرُبمَا يفرح بهاء فَيَرْدَادُ حرصّه في الاشْتغَال بحفظ 
لقُن ودرسه» امتح من كَبُولهًا وقال: يا سيّدي» إِنّي عَامَدِيت الله 
تعالَى أن لا آخدّ على الْقّرْآن أجرًا! ولم يأخذمَا. قال الشيخ: فرَ : رايت 
أن هَذًا لَايقعُ من صبي إلا لما لله فيه من ايت ". 


.)3787/57( ينظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)۳۲۹ -۳۲۸ /۲( ينظر: «مدارج السالكين»‎ )۲( 
.)45 ينظر: «الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» (ص‎ )۳( 


A۸ 


ومن بره في رشله: أنه في سنة اثنتين وسبعمائة لما تحرك 
التتار» وقصدوا الشام» قام هذا الإمامٌ في الناس» وأخبرّهم أن الدائرة 
والهزيمةَ على التتار» وأن الظفرَ والنصرَ للمسلمين» وأقسمّ على ذلك. 

و 6 8 و 1 5 5 5 

فيُقال له: قلّ: إن شاءَ الله فيقول: إِنْ شاءَ الله تحقيقًا لا تعليقا؛ 
تاولا بموعود الله» ويقيئًا بنصر الله. وحصل ما قال الشيخ» واندحر 
اجار 

إننا نق في رحاب الإمام الرباني شيخ الإسلام» أبي العباس» 
أحمد ابن تيميّة قدس الله روحه. 

وحين نتكلمٌ عن ابن تيمية» فإننا نتكلم عن رجل عامةء بذل تفت 
للناس؛ فقد كان مَجْلِشه عَامًا للكبير وَالصغير > والذكر والأنثى» وَكَانَّ 
في کل أسبوع يعودٌ المرضىء وكان -ريجمه الل يُدني المَقيرَ الالح 
يكرمُه ويؤنشّه ويباسطه بحديئه؛ زَا على مثله من الأغنياء؛ ؛ حٌى إنه 
ربکا خدمه سه وأعالّه بحمل حاجته؛ جبرا لقأب وتقربابذلك إلى ريه. 

5ا بطي يستفتيه» بل يُقبل عَلَيْه ببشاشة وَجه» ولِين 
ریک ریقف ثقه > حى يکود هُوَ الذي يُقَارقه» ولا يفره كلام 


e 


یوحشه» بل يجيبه ويُفهمُه بلطف وانبساط. 


١۳/۱۸ ينظر: «مدارج السالكين» (۲/ 4ه 4)» و#البداية والنهاية‎ )١( 
العريكة: الطبيعة والنفس»ء يقال: هو لين العريكة» أي: : سلس منقاد. ينظر: «مختار‎ )( 
(۰ الصحا اح» ( ص۰۷‎ 


۲۹ 


يقول أحدٌ تلامذته واصفا حُلقَه معه: «وَلقَد بالغ معي في التَرَاضْع 
وَالإِكرَام حى إِنّه لا يذكرني باسمي» بل يلقبّني بِأحْسّن الألقاب. 
راي لی خصوصًا بين أصحابى من الْإكْرَام والتبجيل والإدناء منه؛ 
بيْثُ لا يتركني أجل إلا إلى جانبه». 

ورغمّ هذا الاشتغال الكامل» فإنه لم يغفل عن الاهتمام بتعليم 
المرأة وتوعيتها؛ حيثٌ كان له تلميذاتٌ من النساء يحضرنٌ دروسه 
منهن: قاطي البغدادية» وكان يُثنى عليهاء وتا بالفضيلة والعلم؛ 
بل بلغ تواضعه أنه كان -رحمّه اللهُ- يستعد لها من كثرة مسائلها 
وخسن سؤالاتهاء وسرعة فهمهاء كما نقله ابنُ كثير رحمه الله" . 

وهذا يدل على شمول رؤيته الإصلاحية في التعليم والدعوة 
لجميع أطياف المجتمع» وإدراكه لعظم دور المرأة في العلم والتعليم. 

ومن أعظم ما يُقرأفي صفحات هذا الإمام: بره بوالدته» فلم يكن 
الاشتغال بأمر الناس شاغلا له عنهاء فعندما حبستّه الظروف عن 
السفر إليهاء كتبٌ لها رسالة ينسابٌ من رحيقها البرّ والتلطف» رسمها 

«من أحمد ابن تيمية إلى الوالدة السعيدة أقرّ الله عينها بنعمه» 
وأسبغ عليها جزيل كرمه» وجعلها من خيار إمائه وخدمه. سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته.. 
(1) بنظر: «العقود الدّرّية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» (0779/1. 
(۲) ينظر: «البداية والنهاية» (/1/ .)١51١‏ 

۳۰ 


قإنا قحمد إليكج الله الذي ل إله إلا حود .وهر للست أهن ارهر 
على کل شي قدير ون أله أ صي على خانم ليزه وما القن 
محمد عبله وزسولهة صلی الله عليه وغل آله وسلم تسلِيمًا. 

كتابي إليكم عن نعم من الله عظيمة» ومنن كريمة» وآلاء جسيمة» 
نشكر الله عليهاء ونسأله المزيد من فضله» ونعم الله كلما جاءت في 
نمو وازدياد» وأياديه جلت عن التعداد. وتعلمون أن مقامّنا السَّاعَةَ في 
ذه اباد إا ر لأمور وري تى أهملناها فسد علينا لين 
وَالدّنيَا ولمننا -وَالله- منختارين للبعد عَنْكم زلا ا 
درك اليك ولكن الغائب عذره معه. وأنتم لو اطلعتم على باطن 
المرب ا ولاه السسدسما قاور نابا إلذ لقم ك 
على المقام والاستيطان شهرًا واحدّاء بل كل يوم نستخير الله تعالى 
في السفر إليكم» فاستخيروا الله لنا ولكم» وادعوا لنا بالخيرة» فنسأل 
الله العظيم أن يخير لكم ولنا وللمسلمين ما فيه الخيرة في خير وعافية؛ 
ومع هذا فقد فتح الله من أبواب الخير والرحمة والهداية والبركة مالم 
يكن يخطر بالبال ولا يدور في الخيال! وَنحن في كل وقت مهمومون 
بالسّفرِ مستخيرون الله سُبْحَاَهُ وَتَعَالى». 

إن الحديتٌ عن العلماء واا مفيدٌ للنفسء رافعٌ للهمة» مؤثرٌ 
في القلب» ولقد قال الإمامُ أبو حنيفةٌ رحمه الله قديمًا: «الحكايات 


ع 5 د آي“ تة 
٠١‏ ينظر: «العقود الدّرٌية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تي 
(ص١#1-‏ ۳۱۷). 


IT 


عن العلماء ومجالستهم أحب إليّ من كثير من الفقه؛ لأنها داب القوم 
وأخلاقهم»”. 

ومن هذا الباب قصّ اللهُ علينا في كتابه أحسنّ القَصّص: كن 
تقح تقض غلك اخ الْقَصَص 4# [يوسف: 7]ء وبين ن تعالى أن في هذه 
القصص: معي لإ لأولى الألباب) [يسف:١11]»‏ وأخبارٌ ورثة الأنباء 
من العلماء والدعاة فيها حط من هذه الثمرة» فالاشتغال بها إصلاح 
للنفس» وصعودٌ في مدارج الكمال» وإلا فلماقا سطر الف أسفارًا 
في أخبار الأعلام؟ ؟ ولماذا كتبّ ابن كثير المجلدات في أيامهم؟ 

حمًا إنه لضعفٌ في الدّين أنيُشاهد المسلمُ الطعنّ في الأئمة الكبار 
ا ء الراسخين ثم لا يدافع عنهم » كيف وقد قال الحبيتٌ کل من 
ت ”عن عرض أخيه بالغيبة» كان حقا على الله أن يعتقه من الّار»". 
فكيف بعرض كبار العلماء» ومفاخر الزمان؟ 


إدّبين يدي الحديث عن اللآكمة صِنقّينٍ من الناس: الصف الغالي 
فيهم» والصنف الجافي عنهم. والمنهج الصحيح هو الوسط؛ وهو 


(۱) ينظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۱/ .)٠١١‏ 

(؟) الذب: المنع والدفع والحاية» والمراد: منع الغيبة عن أخيه ودفعها عنه. ينظر: 
«المصباح المنيرا (1/ »)7١7‏ و«تحفة الأحوذي» (59/7). 

(۳) أخرجه الطيالسيى (۱۷۳۷)ء وأحمد (77704).: والطبراني في «المعجم الكبير' 
(7/ 175 (457)) وأبونُعيم في «حلية الأولياء؛ (1/ /11) من حديث أسماء بنت 
يزيد رذ ضي الله عنهاء وحسّنه السيوطي في «الجامع الصغير» (85825- - «التنوير شرح 
الجامع الصغير» للصنعاني). 


NEY 


لا نقد العصمة لهم» وکل مُؤْحَدُ من له ونر والكمال للرسل» 
ا اوا فرحم الله امُرَءًا تكلم في العلثاء ء بعل» أو 1 
گا 

وقد تكون رحمة من الله بهذا العالم الرباني الذي عاش في القرن 
الثامن الهجريٌ أن ينالّه الأذى والعداواتٌ حتى يمنا هذاء فلولاهم 
لما تجدّدت محاسنه» ولم تنتشر كته ولم ترتفع سيرئه. 

إل فيما مضى من شأن ابن تيمية مع الناس مرآةٌ لعلاقته مع ربه؛ 
فليا فاه سري كه الل رای الجامة. حك کون في ا رة اکن 
الاس خالا بربه تعالى» مواظبًا على تلاوّة الَْرّآن. 

اند كان إن ا ا في تة تخت المسلمية عا 
ويسعى لخدمتهم ويذبٌ عن أعراضهم. لأنه عالمٌ أمَّة يناصرٌ 
قضاياهاء ويدافع عن ضعفائهاء ويسعى لجمع كلمتها. 

إن ال حور وقاري نهم« وهتاالعالم كما نشي يترا اديه 
ويحاورٌ الأفكار» وينشرٌ الوعيّ» ويحرس الشريعة. 

ابن تيمية أذهل خصومّه قبل محبّيه» بسعة اطلاعه» وعدله وكثرة 
مؤلفاته وتحريراته: إن في الفكرء أو في القلسفةء أو في علم الكلام» 
أو في الفراسة أو في المذاهب والأديان. 


۳۳ 


وإن من الظلم المعرفي أك جد المُتَعَالمين الذينّ يُتَطَاوَلوْنَ 
على هذه القامة العلمية الكاممَة ويتهمونهاء لم يقرؤوا له أصلاء وإنما 
قرؤوا عنه» وهذه إِحُدَى مُشكلات المشهد الفكري المعاصر. 

ُنب ابن تيمية مبثوثةٌ في كل مکان» ومع ذلك تجد مَن يوجر 
قله لقره نتروا عبت مضخات درت طت واا يمن اطع 
والتجاسر! 

متكي اليد اي اا يلك لايرل انبرق 
على ابن تيمية في ساحة بعض الكتابٍ العرب؛ بينما قبل مدةٍ ليست 
بالطويلة عدت في إحدى الدول الغربية الكبْرى ندوةٌ متخصصة في 
قراءة أفكار ابن تيمية وعبقريته» وكيفية الاستفادة منها(". 

صحيحٌ أن ابن تيمية ليس معصومًاء لكنه كذلك ليس كلا مالحا 
لكل باحث؛ لم يقرأ کته بنفسه ولم يعرف ابن تيمية إلا منْ خلال 
كتابات بعضهم عنه. 

وهنا دعوة لكل مفكر أو ناقد أو باحث أن ينزل على ساحل ابن 
تيمية من خلال بوابته التي رسمّها بنفسه» لا منْ بوابة خصومه؛ فهو 
أحرى للعدل والإنصاف» وليقرأ تصانيفه بنفس صافية: 


)١(‏ في جامعة جورج تاون» بالولايات المتحدة الأمريكية. 
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ناقرأ تصانيفٌ الإمام حقيقة 
شيخ الوجود المالالربان 
أعنين أيَا العباس أحمدٌ ذلك ال 
بحر المحيط بسائر الخلجان 
هي في الورى مبثولة معلومة 
بتاع بالغالي من الأثان". 
اللهم اغفر لأبي العباس ابن تيمية» وتجاوز عنا وعته يا رب 
العالمين. 


)١(‏ ينظر: انونية ابن القيم: الكافية الشافية» (۳/ ٩۹٦۷ء‏ “الا/ا). 


١7ه‎ 


(إنّ الله يعلمُ القلبّ التقي» ويسم 
الصوتٌ الخفى) 


قتادة رحمه الله 


قام من الليل فهتف في مكان خلواته» ومحل أنسه ومناجاته: يا 
رب» يارب.. نداءً : 7 > أخفاه عن أهل الأرض» همسا بِينّه وبين ريه 
كان أفضل أهل الأرض عند الله في زمنه» فخا الله أعماله في كتابه» 
وأثنى على ندائه | لخفيٌ في جوف الليل: کر رَعْمَتِ رَبك عَبْدَهُ رَكريًا 
ج إدْ ادى رَيّهُ ناء خَفِيًا [مريم: ۳-۲]. 

أصواتٌ الأخفياء الأثقياء مسموعة في السماء: لوَلَقَدْ تادَانا وع 
ليع المُجِيِبُونَ # [الصافات: /] موَأَيُوبَ إِذْ ادى رَيَّهُ# [الأنبياء: ۲۸۳ 
ا الثون إذْ دَهَبَ مُعَاضًِا فلن أن لن تَفْدرَ عَلَيْهِ ادى فى الظُلْمَاتِ أن 
لال إل أت سباك إن كنت مِنَ الساليين# [الأنبياء: 41]. 

ولقد كرت حفاوة السلف الصالح بالنداء الخفي: #إِذْ اد رب 
يِدَاءٌ فيا ولمسُوامن شرف الخفاء ثناء الرب في السماء قال سيد 
التابسية الحم ل ى رحمه الله: «ولقد كان المسلمون يجتهدول 
في الدعاء وما ر ا لهم صوت -إِنْ كان إلا همسا ينهم وبينَ ربّهم” 


۳۹ 


وذلك أن الله يقول: اذْغوا رم تصَيْعًا وفيا [الأعراف: 05], 
وذلك أن الله ذكر عبدًا صالحَاء فرضي فعلّه فقال: 9إذْ ادى رَه اء 
خَفِيًا# [مريم: ۳]). 

في «صحيح مسلم» من حديث سعد بن أبي وقاص #* قال: قال 
رسولٌ الله :إن الله يحب العبدٌ التقيّ الغنيّ الخفيٌ»7". 

من بريد الفضائلٌ قليقراً هادا الجديث» فهو من جوامع الكلم اللي 
أوتيها نينا ومن أراد الآخرةفليتأمل هذا الحديث» ومن أراالأماا 
قلسي ها الجديكه رين آراة هة الله اعد بهذا السديكء 

التق هو الكريمٌ عند الله: إإِنَّ أ ضرمم عند الله أَنْقَاكْ4 
[الحجرات :3 ]» وأمًا الغتى فهو عى النفسء إذ أعظم ما يفِسّرٌ * به الحديثٌ 
هو الحديث» وقد جاء في السنة -كما في «الصحيحين»-: «ولكنّ 
الغنى غتى النفس»”. والخفي بالخاء يراد به الانقطاعٌ إلى العبادة» 
والاشتغال بأمور التفس» وورد في بعض روايات مسلم: #الحفي. 
وهو الواصل لرحمه» اللطف بهم» وبغيرهم من الضعفاء9»» وعند 
تأملي سير الأخفياء يظهرٌ لنا أن كلا المعنيين يتكاملان ولا يتعارضان» 
فالخفيّ في عبادته حفيٌ بالضعفاء رحيمٌ بالأقرباء. 


() أخرجه ابن المبارك في «الزهد» :)١4٠(‏ والطبري في «تفسیره» .)۲٤۷ /۱١(‏ 
(1) أخرجه مسلم (1179) من حديث سعد بن أ أبي وقاص ذهه. 

(۴) أخرجه البخاري »)1٤٤1(‏ ومسلم (51. )٠‏ من حديث أبي هريرة . 
یتر : إكمال المعلم» (۸/ ۵۱۸)ء و«المفهم» (۷/ 0۰ 


8 


وذلك أنَّ الله يقول: #اذغوا رَبََكُمْ يَصَدُعًا وَحُفْيَةً [الأعراف: ٠١‏ ]ء 
وذلك أن الله ذكر عبدًا صالحًاء فرضيّ فعلّه فقال: د تَادَى رَيَّهُ نِتَاءً 
شا مريب 017 

في (صحيح مسلم» من حديث سعد بن أبي وقاص #ه قال: قال 
وا الله «إن الله E‏ العبد التقيّ الغنيّ الخفيً»". 


من يريد الفضائلٌ فليقرأ هذا الحديث» فهو من جوامع الكلم التي 
أوتيها نشا کل ومن أراد الآخرةً فليتأمل هذا الحديث» ومن أراد الأمان 
فليتدبر هذا الحديث» ومن أراد محبة الله فليأخذ بهذا الحديث. 

التق هو الكريمٌ عند الله: #إإنَّ أَحْرَمَكُمْ عِنْدَ اله أَْقَاحُمْ» 
[الحجرات ١:‏ ]ء وأمًا الغتى فهو غتّى النفسء إذأعظم مايفِسَرٌ “به الحديثٌ 
هو الحديث» وقد جاء في السنة -كما في «الصحيحين»-: «ولكنّ 
الغنى غنى النفس»”. والخفي بالخاء يراد به الانقطاعٌ إلى العبادة 
والاشتغال بأمور النفس» وورد في بعض روايات مسلم: «الحفي». 
وهو الواصل لرحمه» اللطيفث بهم» وبغيرهم م الضعفاء“) وعند 
تأمل سير الأخفياء يظهرٌ لنا أن كلا اا يتكاملان ولا یتعارضان» 
الضفيٌ في عبادته حفيٌ بالضعفاء» رحيمٌ بالأقرباء. . 


(TV /1° ٠( »هريسفت١ والطبري في‎ ), ٠ ٠( أخرجه ابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 
أخرجه مسلم (1470) من حديث سعد بن أ ابي وقاص ذه‎ )1( 

لغرب« gg‏ سيت اقزر ار 
)٤(‏ ينظر: : «إكمال ا معلم (۱۸/۸١)ء‏ و«المفهم» (۷/ CIT‏ 


4 


في معاني الخفاء في قوله 4: ازن الل يب الع المي اهدي 
الخفيً). تجتمع م الفضائل» إنهم الطليعة الذينَ انقطعوا للعبادة 
فكان عملّهم سرّاء كما قالت سره الربیع بن نيم عنه: اكانّ عمل 
ابيع كله سرّاء إن كان ليجيءٌ الرجل» وقد نشرٌ المصحفٌ فيغطيه 


بشوبه»'. 


إِنّها (عبادة السّر) تلك التي تورتهم النجاةً منّ الفتن» نعم فال 
للعبادة الحقة أثرًا في المرء في دنياه مع الناس» فلا تراه يزاحمهم على 
الدنياء ولا يضرم النارٌ في الفتن. 

الأخفياءٌ الأحفياء نجومٌ وإِنْ لم يُرواء مشاهيرٌ وإنْ لم يُعرَفوا! 

هذا أحدّهم رحمّه الله تعالى يتكفلٌ بإعالة مائة بيت منْ آهل 
مديته» ولم یلوا به وغل أهله أله بخيل» ولا مات كانت المفاجاة 
لكلا الفريقينء ما أل البيوت فعلمُوا من أينَ كان يأتي معاشهم حينَ 
فقدُوا ما كانُوا يُؤْتَونَ به في الليل» وأما أهل بيت فعلمُوا جود الرجل؛ 
حينَ وجدُوا بظهره آثارٌ سواد؛ فعلمُوا أل کان يحمل الدقيق ليلا على 
ظهره إلى منازل الأرامل» حيتها قال أهل المدينة قؤلتهم المشهورة: 
اما فقذنا صدقة هَ ال حتى مات عليٌ بن الحسين»'". 


١ 5‏ 
)١(‏ ينظر: «الزهد» لأجد (۱۹۸۱)ء و«حلية الأولياء» (۰۷/۲ »)١‏ واشعب الإيمان" 


.)۰( 


(1) ينظر: «حلية الأولياء» ع ۱۳۹( و«تاريخ دمشق؛ ۰٩۸٤ /٤1(‏ 


٤١ 


ِنَّ صماءٌَ الأمان لنَا في هذه الحياة يجتمعٌ في هذه الكلمات النبوية 
الصادقة: «العبد التقى الغنى الخفى». 

عبادة السّر تربّى في النفس معانيّ التواضع وهضم الذات. ثم لا 
تزال به حتى يكونٌ إمامًا في الرحمة واللطف والتقاء. 

ما حظ الدنيا منْ هذا الحديث فهو في اعتزال الفتن» وهذه من 
معانى الخفاء؛ فإن اسْتَشْرافَ الفتن ملاك والنَّاسٌ كإبل مائة لا تاد 
تنجد فيا راحلة27. ١‏ 

وأنًا حظ الآخرة فهى فى طاعة الخفاءء وهي وصية السلف 
لبعضهم؛ حيث كانوا يستحبونٌ أن تكونٌ للرجل خبيئة من عمل 
صالح» لا تعلمٌ به زوجته ولا غيرها””". 

إِنَّ هذه الخبيئات الصالحة هي س الفرج ا ادنيا كما في 
الخفاء الي کات يتم دی لدم e‏ اآخرة كني ل م 
E E SSE a‏ 


.(0۷( و(صحيح مسلم»‎ »)1٤۹۸( ينظر: ااصحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) ينظر: «تبذيب الكمال» /١5(‏ 575 ): واسير أعلام النبلاء» .)۳١۹ /٩(‏ 

۳ ينظرة «صحيح الببخاري» (۲۲۱۵» ۲۲۷۲)» ولصحيح مسلم) .)۲۷٤۳(‏ 

(4) أخرجه البخاري (15770: »)1٤۷۹‏ ومسلم )٠١١١(‏ من حديث أبي هريرة ٠#‏ 


EY 


والخفاءٌ بمعانيه الجامعة الواردة في حديث: «إن الله يحب العبدٌ 
ليقت الغنيّ الخفيّ»» هو من أعظم أسباب الثبات على الدين؛ فقدٌ 
ر المحققونً أن نوت الخلوات مِنْ أعظم أسباب الانتكاسات 
رالعياد بالله» وعبادةٌ الخفاء دلیل النجاةي وتوا الإخلاص» وعلامة 
المحبة» ولا يقوى عليها الكاذبون» ولا يعرفها الأدعياء» ورحم الله 
الشيخ الزاهد إبراهيم بن أدهم حين قال: «ما صدق الله عبدٌ أحبّ 
الشهرة». 


عي ل ل ا 
)١(‏ ينظر: «العزلة والانفراد» لانن أن الدنيا (ص5١)»‏ و«حلية الأولياء» .)7١/4(‏ 


NEY 


)١(‏ التصالح مع النفس 

(؟) تراجعات لا مراجعات 
(؟) تسهيل المكروهات 

(؛) طب نفسًّا يا طالب العلم 


)( درةٌ عقد التابعين 


(۱) 


التصالح مع النفس 

الناسٌ ألوان في طبائعهم كألوان الطببعة» ألواتٌ اة وتاي 
فاقعة» وثالثة جميلة تعكس طباع الناس» وطباع أنفسهم ا الحياة 
والمجتمع. 

تغيرت الحياة وفرضت على الفرد أنماطًا وسلوكيات جديدة 
أثرت فى النفس البشرية» والمرء الذي يصادم هذه الأنماط أو لا 
يحسن التعامل معها ترمي به في بحر الفوضوية. 

و س أن صمام أمان هذه المعضلة هو: «التصالح مع النفس»» 
التصالح معها فى البحث عن استقرارها وطمأنينتها بالإيمان واليقين. 


التصالح معها باختيار الأصحاب الصالحين هنا زرسالة ؤأديًا 


واحترامًا. 
التصالح معها بعدم تحميلها فوق طاقتهاء والرّج بها في الأمواج 
التي لا تحسن الإبحار فيها. 


€۷ 


التصالح معها بمراجعتها وتفتيش مكامن الخلل فيهاء ومعالجتها 
والنهوض بها إلى سلالم النجاح. 

التصالح معها بعدم غشها بإضفاء الشرعية على أهوائها وأمراضهاء 
وتربيتها على محطات الهدى والحق. 

إن عدم معرفة النفس والتعارك معها مؤذن باختلال التوازن النفسى 
لدى الفرد الذي سيؤثر قطعًا في تصوراته واستنتاجاته» وتعامله مع 
المواقف والأحداث. 

تأمل فيمّن حولك: كم من كتابة أو موقف أو تغريدة أو منشور لا 
يفسر عند العقلاء إلا بزيادة الاعتلال النفسي لدى راقمه. 

كم من بحوث منشورة» وآراء منثورة» لو سلمت من الشحن 
النجوم. 

إذا هو الاسترسال مع أهواء النفس وعللهاء وتركها ترعى في 
مراتع الهوى والغواية» وعدم معرفتها حق المعرفة» وتنزيلها على 
مناطها الصحيح. 

فيا خيبة من دسى نفسه» ويا فلاح مّن زكى نفسه.. أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم: #وَنَفْين وَمَا سَوَاهَا © فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ل قد 
فل مَنْ رها © وَقَدْ حَابَ مَنْ دَسَّاهَاك [الشمس: 7- .]٠١‏ 


€۸ 


)۲( 
تراجعات لا مراجعات 


بعض المراجعات الفكرية التي نشاهدها بين الفينة والأخرى هي 
5 حقيقتها «تراجعات لا مراجعات»» ودخيلات لا أصيلات» وإلا 
متى صحف الثوابت تق ودل بمجرد مشاهدة مقطع. أو قراءة 
قصاصة» أو مشاهدة شاك أو مجادلة مشاکس» ورحم الله الإمام 
مالك حين قال: :كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به 
جبريلٌ عليه السلام على محمد وَل لجدله؟200. 

ورُوي عنه أيضًا أنه قال لرجل أراد مجادلته: «أنت رجل شاك 
فاذهب إلى رجل شاك مثلك!00©. 


)١(‏ ينظر: «العلل» لأحمدء رواية ابنه عبد الله (۲/ ١۷)ء‏ واشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة» /١(‏ ۳١٠)ء‏ و«حلية الأولياء) (5/ .)١۲١‏ 

(1) ينظر: «الإبانة الكبرى» لابن بطة /١(‏ 50)» و«أصول السنة» لابن أبي زمنين 
(ص ٠١‏ *)., و«حلية الأولياء» (5/ 5 077. 


١ 


إن المراجعات التي تقرّبك إلى الله تعالى» وتزيدك قناعة بأصالة 
دين الله وشرعه وحججه» وتُحبّب فيك الطاعات والمسارعة فى 
الخيرات هي المراجعات الحقيقيةء أمّا المراجعات التي تسد أنوار 
الإيمان في قلبك» وتجعلك تتكاسل عن فرائض الله ومندوباته 
وتُضعف فيك عبادة الخلوات فهي «تراجعات لا مراجعات»؛ وهي 
من تلبيسات أبالسة الثقلين» و ای راجا تسد الا رچ 
الصديق» وتقرح العدوء وتقلل العبادة , وتورحش القلب» واللة الا خير 
فيها أيها الشاب» لا خير فيها.. لثم علاك عل َرِيعَة ِن اأَمر قلعا 
ولا بع أَهْوَاءَ لَذِينَ ا يَعْلَمُونَ# [الجائية: ۱۸ ]. 


(۳) 


تسهيل المكروهات 


صاحبي لم يُعرف بطلب علم ولا نظر ولا بحث» وفجأة مع دخول 
عشر ذي الحجة يجتهد اجتهادًا لا يكاد يقدر عليه في إثبات (كراهية) 
الأخذ من الشعر لمّن أراد أن يُضحيء ويبالغ جدًّا في الإنكار على مَن 
يرى التحريم. 
بعيدًا عن مدارسة منازع الاستدلال في هذه المسألة» وفحوى 
الأدلة» فإن المسائل الخلافية يا صاح لا تُؤخذ غلابًاء ووالله إن نفسك 
التي روضتها كل سنة على ارتكاب المكروه وتسهيله للناس؛ لهي 
أولى بالمراجعة والمعالجة والاجتهاد في تحصينها من الاستكثار من 
المكروهات والتهاون فيها. 
ولقد نصح أمثالك قديمًا ابن حجر رحمه الله فقال: ولا يخفى 
أن المستكثر من «المكروه» تصير فيه جرأة على ارتكاب المنهي في 
الجملةء أو يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير المحرّم على ارتكاب 


١6١ 


المنهي المحرّم إذا كان من جنسه. أو يكون ذلك لشّبهة فيه» وهو أن 
من تعاطى ما تهي عنه يصير مظلم القلب؛ لفقدان نور الورع» فيقع في 
الحرام» ولو لم يختر الوقوع فيه . 

فتعمّف أيها المسلم في الوقوع في ضفاف المكروهات» فإنه ولا 
بد طريق لوحل المنهيات» سلمك الله من كل سوء ومكروه. 


E 
2 


(۱) ينظر: «فتح الباري» (۱/ ۱۲۸-۱۲۷). 


\o۲ 


43 
طب نفسًا يا طالب العلم 


من آساب اللي المؤثرة التي يفل ها يعض الا 
أسلوب التسلية للمتعلمء وتذكيره بنعم الله عليه أن اشتاره واضطفاه 
من بين الناس لدراسة العلم. 

هذا الأسلوب يحتاج إليه الطالب والمتلقي بين الفينة والأخرى؛ 
لأن النفس تكسل وتملء فإذا جاء مثل هذا التذكير من المعلم والشيخ 
كان ذلك له وقع خخاص على نفس التلميذ والمتعلّم؛ ومن جميل ما 
قرأ في هذا الباب ما نقله الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
عن الفرّبّري تلميذ البخاري أنه قال: «أملى علي يومًا [يعني البخاري] 
حديثًا كثيرًا» فخاف مّلالي» فقال: طب نفسًا؛ فإن أهل الملاهي في 
ملاهيهم» وأهل الصناعة في صناعتهم والتجار في تجاراتهم» وأنتَ 
مع النبي بيا وأصحابه». 


.)5 88 /۱۲( ينظر: #سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


1١6 


حدّثني أنت أيها القارئ عن وقعها في نفسك الآن فكيف رقي 
إِذا على من قيلت له وهو: : (الفرَبْري) رحم الله الجميع؟ ومن استكان 
قلبه للعلم» وذاق لذته» وطابت نفسه به لا تعجب أن يدعو بما كان 


يدعو به والد إمام الحرمين في كل صباح: «اللهم لا تعقنا عن العلم 
ر ثق» ولا تمنعنا عنه بمانع»» كما نقله السبكي في «طبقات الشافعية 
الكبرى»'. 
وما عشقتٌ العلم عشق دراية 
سلوت عن الأوطان والأهل وا لخم 
وصرتٌ بم أدركتٌ من ذين هاديًا 
بشمس على شمس ونجم على نجم ° 


ا 


.)۷٤ /5( ينظر: «طبقات الشافعية الكبرى»‎ )١( 
من شعر ابن التلاميد المُركزي الشنقيطي, أحد أعلام القرن الرابع عشرء ينُظر‎ )1( 
مجموعه المسمى (الحراسة السنية الكاملة المزية في الرحلة التركزية).‎ 


١6 


)6( 
درة عقد التابعين 


رجلٌ ليس له مؤلّفات» ولا دروس ولا محاضرات» ولا مناصب 
ولا شهادات» غير أن رسول الله ية وضعه في الصف الأول بعد جيل 
الصحابة رضي الله عنهم. 

ريق سام عن عر قال: سمعثٌ رسول الله يك يقول: إن 

یر الابمین وَل بال : وَس وله وال وَكَانَ به اض قرو 
البنقة: کک ثلاثة معالم رئيسة جعلت E‏ يرتفع إلى هذه 
العظمة: 

الأول: يكمنْ في تلك الجلسة الدائمة عند أقدام العجوزهء بعيدًا 
عن الشهرةء واللهث خلف سرابها الزائل» في مشهد بر كبير» وتفرغ 
جليل. 


۴ ۶ 
(۱) أخرجه مسلم »)۲١٤۲(‏ «كتاب الفضائل» باب من فضائل أويس القرّني ‏ . 


١6ه‎ 


الثاني: الصبر عند البلاء» والمضي بتلك الأوجاع بلا شكوى, 
u FE f‏ 2 5 8 
جوت سال ريه آل ایآ جد بات غا تابه لار پاي 
المرض» حتى يظل القلب متحفزا للشكر» تصرخ به في خلوات 
تذكره بنعم الله عليه. 
الثالث: الانتصار على النفس والعيش مع غَبْراء الناس» حيثٌ 
أجساد الفقراء الضعيفة» وأوجاعهم المضنية» وبيوتهم المتواضعة.. 
هناك يشعر أويس بعظمة الانتصار على النفس! معالم رئيسة لا تكاد 
تجدها في قواميس دورات النجاح والتميز فى هذا العصرء والله 
المستعان! 
اعا القضل من عل اليف 
ن اتحفتنا بأويس القَرَّنٍ 
درةٌ عقد التابعين النجبا 
شيخ أهل الزهد قطب الزمن“ 


* م نا 


تت“ ل ب_ سسس 


(1) أبيات منشورة في الشبكة العنكبوتية لم نسب لقائل. 


10٦ 


الإبانة الكبرى» لابن بطةء تحقيق رضا معطي» وعثمان الأثيوبي» ويوسف 
الوابل» والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجري. دار الراية للنشر 
والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى والثانية» 1141821١416‏ 475اه. 
إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي. دار المعرفة» بيروت 
اهم 15487م. 

اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» لابن رجب» تحقيق 
جسم الفهيد الدوسري» مكتبة دار الأقصى. الكويتء. الطبعة الأولى» 
هم 1986م. 


أخلاق النبي يل وآدابه. لأبي الشيخ الأصبهاني. تحقيق صالح بن محمد 
الونيان» دار المسلم للنشر والتوزيع» الطبعة الأولىء 114م. 


آداب الشافعي ومناقبه. لابن أبي حاتم» تحقيق عبد الغني عبد الخالقء دار 
الكتب العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» 11م 


الآداب الشرعية والمنح المرعية. اس مفلح» تحقيق شعيب الأرناؤوط» 
عمر القيام» عالم الكتب» 8ه ؟1594م. 


أسباب النزول. للواحدي» تحقيق عصام بن عبد المحسن الحميدان» دار 
حسين البخاري» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» المملكة العربية 
السعودية؛ الطبعة الأولىء 6١14١ه.‏ 


١ 


والنشر والتوزيع بيروت. لبنان» 5١5١ه/‏ 1145م. 


الأعلام العلية في مناقب ابن نيمية» لعمر بن على البغداد” 


5 الأزجي 
البزّا تحميق زهير الشاويش» المكتب الإسلامي. بيروت.» الطبعة الثالنة. 
هه 


إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض» تحقيق د. يحبى إسماعيل؛ دار 
الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع» مصر. الطبعة الأولى» 1419ه/ 15948م. 
الأمثال: لاي عل القاسم بن سلاف تحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش. 
دار المأمون للتراث» الطبعة الأولىء هم 0١198م.‏ 

الإيمان (ومعالمه» وسننه» واستکماله» ودرجاته)» لأبي عبيد القاسم بن 
ساو تق امن تاشر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الطبعة الآولىء ۱ هھ/ ۰۰° م. 

البداية والنهاية» لابن كثير» تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 

دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. الطبعة الأولى» 1414- 

"آم 

بغية السائل من أوابد المسائل. لوليد المهدي. دار الرافٌ. /1١7م.‏ 

بهجة المجالس وأنس المجالس» لابن عبد البر» تحقيق محمد مرسي 


الخولي: دار الكتب العلميةء من دون تاريخ. 


تاج العروس من جواهر القاموس. للرّبيدي» تحقيق مجموعة من المحققين؛ 
دار الهداية. 
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تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» تحقيق د. بشار عواد معروف» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت؛ الطبعة الأولى؛ 5177١ه/‏ 7١٠1م.‏ 


تاريخ دمشق. لابن عساكر» تحقق عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزیع» 5١5١ه/‏ 1145م. 

التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي» تحقيق محمد الحجار. دار ابن حزم 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. لبنان» الطبعة الثالثة» 5 ١995 /ه١ 4 ١‏ م. 
التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير 
الكتاب المجيد)» للطاهر ابن عاشور» الدار التونسية للنشر؛ تونس» 
ANIA‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للمباركفوري» دار الكتب العلمية» 
يروت 1515هل 1۹43ع. 

تخريج أحاديث الإحياء (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» في تخريج 
ما في الإحياء من الأخبار)» لأبي الفضل العراقي» دار ابن حزم» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» 5175 ١ه/‏ 5١١٠م.‏ 


التذكرة الحمدونيةء لأبي المعالي علي بن حمدون» دار صادر» بيروت» 
الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 


الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» لعبد العظيم المنذري» تحقيق 
مصطفى محمد عمارة» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» مصرء تصوير دار 
إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الثالثة» ١۹۹۸/۸۱۳۸۸‏ م. 


1١1١ 


التعريفات» للجر جاني» تحقيق جماعة من العلماء بإشراف الناشر دار 
الكتب العلمية بیروت» لبنان» الطبعة الأولى؛ 507 ١ه/‏ 1981م. 


تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر المَرْوَزي» تحقيق د. عبد الرحمن عبد 
الجبار الفريوائي» مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى؛ 105١ه.‏ 


تغليق التعليق على صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» تحقيق سعيد 
عبد الرحمن موسى القزقي» المكتب الإسلامي» دار عمار؛ بيروت» عمان» 
الأردن» الطبعة الأولىء مهاه 


تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم)» تحقيق أسعد محمد الطيب» 
مكتبة نزار مصطفى البازء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثالثة.» 
8 ه. 


تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)» تحقيق عبد السلام 
عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى؛ 577١اه.‏ 

تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)» تحقيق سامي بن محمد سلامة» دار 
طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية» 51٠‏ ١ه/‏ 1999م. 

تفسير البغوي (معالم التنزيل في تفسير القرآن)» تحقيق محمد عبد الله 
النمر» عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم الحرشء دار طيبة للنشر 
والتوزيع الطبعة الرابعة» /411 ١ه/ ٠۹۹۷‏ م. 

تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القرآن)» تحقيق محمد علي 


معوض» عادل أحمد عبد الموجود. دار إحياء التراث العربي» پیروت؛ 
الطبعة الأولى»۸١٤١ه.‏ 


11۲ 


تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)» تحقيق 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» 
۰ھ م 


تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» تحقيق د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية 
بدار هجرء دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان, الطبعة الأولى؛ 
هم ١آام‏ 

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القر آن)» تحقيق أحمد البردوني» وإبراهيم 
أطفيش» دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية» هم € 1۹1م. 
تفسير ابن جزي (التسهيل لعلوم التنزيل )» تحقيق الدكتور عبد الله الخالدي» 
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت؛ الطبعة الأولى؛ 515 ١ه.‏ 

تفسير عبد الرزاق» دار الک لكتب العلمية» تحقيق د. محمود محمد عبده» دار 
الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى؛ سنة 519 ١ه.‏ 

تكميل النفع بما لم يثبت يثبت به وقف ولا رفع» لمحمد عمرو بن عبد اللطيف» 
مكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث العربي» الجيزة» مصر» الطبعة 
الأولى ١٠51١1ه/1984م.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر» تحقيق 
سای ين الد اريم جتحمد عبد الک اکر وؤاية عمتيم الاوقاق 


والشؤون الإسلامية» المغرب» ۸۷١١ه٠‏ 


1١5 


تة المغترّين» لعبد الوهاب الشعراني» تحقيق ذه اميق عبد الرحيم 
السايح» توفيق علي وهبةء مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة» الطبعة الأولى» 
۵٥ھ‏ / °00 م. 


التنوير شرح الجامع الصغيرء للأمير الصنعاني» تيحقيق ١‏ د E‏ 
إسحاق محمد إبراهيم» مكتبة دار السلام» الرياض» الطبعة الأولىء 
۲ھ /۲°۱۱م. 

التهجد وقيام الليل» لابن أي الدنياء تحقيق مصلح بن جزاء بن فدغوش 
الحارئي» مكتبة الرشيد؛ الرياض» الطبعة الأولی» ۱۹۹۸ م. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي» تحقيق د. بشار عواد معروف 
مؤسسة الرسالة» بیروت» الطبعة الأولی» ٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 


تهذيب اللغةء للأز ى» تحقيق محمد عوذ عب» دار إحياء التراث 
تهديب هري یی عو مرب 1 
العربي» بيروت» الطبعة الثانية» ۲٠٠١١‏ م. 


التوبة» لابن أبى الدنياء تحقيق مجدى السيد إبراهيم» مكتبة القرآن لاط 
بن ابي ي السيد إبراهيم» مكت 

والنشر والتوزيع» مصر. 

جا الأصول 0 أحاديث | ل لابن لاد » تحقيق عبد القادر 
مع في ستو بن الاين تتحديق 

الأرناؤوط» التتمة تحقيق بشير عيون» مكتبة الحلواني» مطبعة الملاح» 

مكتبة دار البيان» الطبعة الأولى» تعليقات أيمن صالح شعبان» دار الكتب 

العلمية» (التتمة): دار الفكرء ۱۳۸۹- ۱۳۹۲ ه/ 191/7-1979م. 


NUE 


جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» لابن 
رجب» تحقيق شعيب الأرناؤوط» إبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة السابعة» 5177 ١ه/‏ ١١٠5م.‏ 


جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر» تحقيق فواز أحمد زمرلي» مؤسسة 
الريان» دار ابن حزم» الطبعة الأولى 5 55 ١ه/‏ 1١٠1م.‏ 

الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ» لابن أبي زيد القيرواني» 
تحقيق محمد أبو الأجفان» عثمان بطيخ» مؤسسة الرسالة» بيروت» المكتبة 
العتيقة» تونس» الطبعة الثانية» 5٠"‏ ١ه/‏ ۱۹۸۳ م. 

جواهر الأدب فى أدبيات وإنشاء لغة العرب» لأحمد الهاشمي» مؤسسة 
المعارف» بيروت. 

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء للسخاوي» تحقيق 
إبراهيم باجس عبد المجيدء دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولی» 51١9‏ ١ه/‏ ۱۹۹۹ م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نُعيم الأصبهاني؛ مطبعة السعادة» 
مصرء 1745ه/ ٤‏ ۱۹۷ م» صورتها: دار الكتاب العربي» بيروت؛ دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠5‏ ١ه.‏ 

الداء والدواءء لابن قيم الجوزية» تحقيق محمد أجمل الإصلاحي» خرج 


أحاديثه: زائد بن أحمد النشيري» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة 
الأولی»۹١٤١ه.‏ 
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الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للسيوطي» تحقيق د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» فصر 
الطبعة الأولى؛ 4 57١ه/‏ 1٠1م.‏ 

ديوان امرئ القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» مص 
م 

ديوان حافظ إبراهيم؛ ضبطه وصځحه وشرحه ورتبه: أحمد أمين» أحمد زين» 

إبراهيم الأبياري» الهيئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة الثالثة» /19/1م. 


ديوان حسان بن ثابت» شر حه وكتب هوامشه عبد. أ. علي مهناء دار الكتب 
العلمية» بيروت» 5١5‏ ١ه‏ 1145م. 


ديوان دعبل الخُزاعى» صنعه د. عبد الكريم الأشتر: مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشقء الطبعة الثانية ٠8‏ 5 ١ها/‏ 19/17 م. 


ديوان ذي الرّمق شرح أحمد بن حاتم الباهلي» رواية أبي العباس ثعلب» 


تحقيق عبد القدوس أبي صالح» مؤسسة الإيمان» بيروت» 14۹۸۲ م 


ديوان علي بن الجهم» تحقيق خليل مردم بك» دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
اهم 0 4وام. 


ديوان كعب بن زهیر» تحقيق علي عافور» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» /10 5 1ه//194910م. 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء اين حبان التسق: تحقيق محمد محي 


الدين عبد الحميد» محمد عبد الرزاق حمزة. محمد حامد الفقي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 
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زاد المعاد في عدي خير العباد. لابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة السابعة والعشرون» 
6 اهم :1994م. 

الزهد والرقائق» لابن المبارك» تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

الزهد. لأبي داود السجستاني» تحقيق ياسر بن إبراهيم بن محمد غنيم 
بن عباس بن غنيم» دار المشكاة للنشر والتوزيع» حلوان» الطبعة الأولى» 
4ه "1994م. 

الزهده للإمام أحمد» تحقيق يحيى بن محمد سوس» دار ابن رجب» الطبعة 
الثانية» ۲٠٠‏ م. 

السلسلة الصحيحة» للألباني» هة المعارف للفنس والتوزيع» الرياض» 
الطبعة الأ ولی» 4770151541516 اها ٩۱۹۹1۰۱۹۹١۲٠٠م.‏ 
السلسلة الضعيفةء للألباني» دار المعارف» الرياض» المملكة العربية 
السعودية» | لطبعة الأولی» 517١ه/‏ 19197م. 

فق تلقل تسفيق د. عطية الزعراتية دار ارايت الرياضي» -الطبعة 
الأولى» ١151ه/1984م.‏ 

يتن ان ماجه» تحقيق شعيب الأرناؤوط» عادل مرشد» يك كامل 
قره بللى» عَبد اللطيف حرز الله دار الرسالة العالمية» الطبعة الأولى» 


لل ا د وه 


11۷ 


سنن أبي داود. تحقيق د شعيب الأرناؤوط؛ محمد كامل قره بللي» دار الرسالة 
العالمية» الطبعة الأولى. 517٠‏ ١ه‏ 9١٠5م.‏ 

سنن البيهقى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. بيروت» 
لبنان» الطبعة الثالثة» 6 557 ١ه/‏ 7١١1م.‏ 

سنن الترمذي (الجامع الكبير)» تحقيق بشار عواد معروف» دار الغرب 
الإسلامي» بیروت» ۱۹۹۸ م. 

السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية» لابن تيمية» تحقيق علي بن محمد 
العمران» إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. 
سير أعلام النبلاء للذهبي» تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة: الطبعة الثالثة» ٠۹۸٩ /ه١ 5٠8‏ م. 
شرح أبيات سيبويه» لأبي محمد السيرافي» تحقيق الدكتور محمد علي 
الريح هاشم راجعه: طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهريةء دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» مصرء ٤‏ ھ/ ۶م 
حمدان الغامدي» دار طيبة» السعودية» الطبعة الثامنقق 577 ١ه/‏ 7١1م.‏ 
شرح الحكم العطائية» لابن عيّاد النَمَري الرُنْديء مركز الأهرام للترجمة 
والنشرء القاهرة. 5٠4‏ ١ه/‏ /98١ام.‏ 


شرح السنة. e‏ محمد البغوي. تحقيق شعيب الأرناؤوط» محمد 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامى. دمشق» بيروت» الطبعة الثانية» 
۳ اه ۱۹۸۳ م. 


1۸ 


شرح المعلقات السبع» للزؤزني» دان إحياء التراث العربي» الطبعة الأولىء 
۳ه / ۲‘ م 


شرح صحيح مسلمء للنووي (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)؛ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية» ١١1957‏ ه. 

شعب الإيمان» للبيهقي» تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد؛ 
أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه مختار أحمد الندوي» مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند؛ الطبعة 
الأولى؛ 5177 اه ٠١7‏ 1م. 

صَبْح الأعشى فى صناعة الإنشاء لأحمد بن علي بن أحمد الفزاري 
القلقشندي ثم القاهري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

صحيح ابن حبان (ترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي)» 
تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 
4 ١اه/48وام.‏ 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي» المكتب 
الإسلامي» بيروت. 

صحيح أبي داود (الأم)» للألباني» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع؛ الكويتء 
الطبعة الأولی» 577 اه/ 7١١1م.‏ 

صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وَل 
وسننه وأيامه)» تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة» (مصورة عن 


السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة الأولى» 417 ١ه.‏ 


۱۹ 


رسول الله #)» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربى, 
بیروت» الطبعة الأولی» ۱٤۱۲‏ ه/ 1191م. 

صفة الصفوةء لأبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق أحمد بن علي دار الحديث» 
القاهرة» مصر» ١٤۲١‏ ه/١٠٠۲م.‏ 

صيد الخاطرء لأبي الفرج ابن الجوزي» عناية حسن المساحي سويدانء دار 
القلم» دمشقء الطبعة الأولی» ١۲٤٠ه/٤٠٠٠م.‏ 

طبقات ابن سعد تحقيق علي محمد عمرء مكتبة الخانجي» القاهرة؛ الطبعة 
الأولى» ١١٠5م.‏ 

طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» تحقيق د. عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين» دارة الملك عبد العزيز» الملكة العربية السعودية» 5١9‏ ١ه.‏ 


طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى» تحقيق د. محمود محمد الطناحى» د. عبد 


الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ۳١٤٠١ه.‏ 


العزلة والإنفراد. ا أبى الدنياء تحقيق مشهور حسن آل لمان ذال 
الوطن» 51١1‏ 1ه/191910م. 


العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسىء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 5 50١اه.‏ 


العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن عبد الهادي 
المقدسي» تحقيق علي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. 


و1 


العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله)» تحقيق 
وصي الله بن محمد عباس» دار الخاني. الرياض» الطبعة الثانية» 
هم دام 


عمل اليوم والليلة» لايق ال تحقيق عبد الرحمن كوثر البرني» دار 
الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. لبنان» الطبعة 
الآ ولی» ۱۸٤۱ه/۱۹۹۸م.‏ 

عيون الأخبار» لابن قتيبة الدينوري» دار الكتب العلمية» بيروت» 51/4 ١ه.‏ 


الفتاوى الكبرىء لابن تيمية» تحقيق: حسنين محمد مخلوف» دار المعرفة» 
بيروتء الطبعة الأولى» ١۸١١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحیح البخاري» اخ حجر العسقلاني» رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقى» قام بإخراجه وه وأشرف على 
طبعه: محب الدين الخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله 
بن باز؛ دار المعرفة» بيروت» ۹ ههھ. 

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الش وكاني» للش وكاني» تحقيق محمد صبحي 
حلاق» مكتبة الجيل الجديد» صنعاء» اليمن: 

الفتن. لتُعيم بن حمّادء تحقيق سمير أمين الزهيري» مكتبة التوحيد؛ القاهرة» 
الطبعة الآولی» 17١5١ه.‏ 

الفروع (ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي)ء 


لين مفلح» تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» مۇسىسة الرسالةه 
الطبعة الأولى 5 55١ه/”“١٠5م.‏ 


1۷۱ 


الفوائد E‏ قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية, 
ED‏ 7۳م 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام» تحقيق د. نزيه كمال 
حماد» د. عثمان جمعة ضميرية» دار القلم» دمشق. 

كشف المشكل من حديث الصحيحين» لأبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق 
علي حسين البواب» دار الوطن» الرياض. 

لسان العرب» لابن منظورء دار صادرء بيروت» الطبعة الثالثةء AKA‏ 
الموطأء للومام مالك» تحقيق محمد مصطفى الأعظمى. مؤسسة زايد بن 
سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية» أبو ظبىء الإمارات» الطبعة 
الأولى؛ 5565 ١ه‏ 4 ١٠1م.‏ 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. لابن حبان البستي» 
تحقيق محمود إبراهيم زايد» دار الوعي» حلب» الطبعة الأولی» 197١ه.‏ 
محلة البحوث الإسلامية مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. المملكة العربية السعودية. 
مجمع الأمثال» للميداني» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» دار 
المعرفةء نيروت» لبئان: 

مجموع الفتاوى. لابن تيمية» تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاس 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة النبوية» المملكة 
العربية السعودية هم ۱۹4٩‏ م. 


V۲ 


المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي)؛ للنووي» دار 
ا 

مختار الصحاح» للرازي» تحقيق يوسف الشيخ محمد» المكتبة العصرية» 
الدار النموذجية» بيروت» صيداء الطبعة الخامسة» 5١ه/1194م.‏ 
مختصر (قيام الليل)» لمحمد بن نصر المَرْوَزي» اختصره اجه بن 
علي المقريزي» حديث أكادمي» فيصل اباد. باكستان» الطبعة الأولى؛ 
4 اه/19848م. 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية» 


تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الثالثة. 7 ھ/۱۹۹41م. 


المرض والكفارات» لابن أبي الدنياء تحقيق عبد الوكيل الندوي» الدار 
السلفية» بومباي» الهند. الطبعة الأولى؛ ١51١ه/‏ ١199م.‏ 

المستدرك على الصحيحين» لبي عبد الله الحاكم النيسابوري» دار 
المعرفة» بيروت» إشراف: د. يوسف المرعشلي» مصور عن الطبعة الهندية. 


مسند الفاروق» لابن كثير» تحقيق إمام بن علي بن إمام» دار الفلاح» الفيوم» 
مصرء الطبعة الأولى 57٠‏ ١اه/9١٠1م.‏ 


مسند أبى داود الطيالسى» تحقيق الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي؛ 
دار هجر» مصرء الطبعة الأولى؛ 519 1ه/1994م. 


رفن 


مسند أحمد» تحقيق شعيب الأرناؤوط» عادل مرشد» وآخرون» إشراف: 
د عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى» 
۲ م ۰ 

۲۱ ھهھ/۱ م. 


مسند الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي» دار الكتاب 
العربى» بيروت» الطبعة الأولى» ۷١٤١ه.‏ 

مصنف بن أبى شيبة» تحقيق كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشدء الرياض» 
الطبعة الآولی‌)۹١٤٠ه.‏ 

مصنف عبد الرزاق» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» المجلس العلمى» 
الهند. المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثانية» ۳ه 

تحقيق مجموعة من الباحثين» تسق 3. سل الشّري» دار العاصمة 
للنشر والتوزيع» دار الغيث للنشر والتوزيع» الطبعة الأولی» »١519‏ 
۰ ه/ 141 آم 

معانى القراءات» للأزهري» مركز البحوث فى كلية الآداب» جامعة الملك 
سعود. المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولی» ۱٤۱۲‏ ه/ ١199م.‏ 
معجم البلدان» لياقوت الحموي» دار صادر» بيروت» الطبعة الثانية» 6ام. 
المعجم الكبيرء للطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة 


ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية» (المجلد .)١٠١‏ دار الصميعىء الرياض؛ 
الطبعة الأولی» ۱٤۱١‏ ه/ ٠۹۹٤‏ م. 


V٤ 


المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم مصطفى» أحمد 
الزيات» حامد عبد القادر» محمد النجار» دار الدعوة. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن قيم الجوزية» تحقيق 
عبد الرحمن حسن قائد» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد. دار عالم الفوائد 
للنشر والتوزيع. 

المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان عدنان 
الداودي» دار القلم» الدار الشامية» دمشق بيروتء الطبعة الأولى» 7١5١اه.‏ 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس القرطبي» تحقيق 
محبي الدين ديب ميستو» أحمد محمد السيد» يوسف علي بديوي» محمود 
إبراهيم بزال» دار ابن كثير» دمشق» بيروت» دار الكلم الطيب» دمشق» 
بیروت» الطبعة الأولی» 5١1٠‏ ١ه‏ 1497م. 


مناقب الإمام أحمد. لأبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق د. عبد الله بن عبد 
المحسن الت رکكى» دار هجر الطبعة الثانية» 4 ١ 5 ٠‏ ه. 

مناقب الشافعى» للبيهقى» تحقيق السيد أحمد صقرء مكتبة دار التراث» 
القاهرة» الطبعة الآولی» ٠19١ه/‏ ١191م.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي» تحقيق علي محمد البجاوي» دار 
المعرفة للطباعة والنشره بيروت: لبنان» الطبعة الأولی» 185١ه/‏ 19717م. 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» لابن حزم» تحقيق د. عبد الغفار 
سليمان البنداري» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
7ه 198ام. 


Vo 


الناسخ والمنسوخ. لأبي القاسم هبة الله بن سلامة البغدادي المقريء 
تحقيق زهير الشاوشن: محمد كنعان» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 


الأولى؛ 105١ه.‏ 


نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» لابن حجر العسقلاني» تحقيق 
حمدى عبد الم -جيد السلفی» دار ابن كثير» الطبعة الثانية 9 5 5 ١ه/ ١8‏ ١1م.‏ 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للمقري التلمساني» تحقيق إحسان 
عباس» دار صادر» بیروت» لبنان» eW ٠‏ 

النفقة على العيال» لابن أبي الدنياء تحقيق د نجم عبد الرحمن خلف» دار 
ابن القيم؛ الدمام» السعودية» الطبعة الأولی» ۱٤۱۰‏ ه/ ٠۹۹۰‏ م. 

النهاية فى غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء تحقيق طاهر أحمد الزاوى» 
محمود محمد الطناحى» المكتبة العلمية» بيروت» 8ه 1179م. 
نونية ابن القيم (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية)؛ تحقيق محمد 
بن عبد الرحمن العريفي» ناصر بن يحيى الجنيني» عبد الله بن عبد الرحمن 
الهذيل» فهد بن علي المساعد» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد» دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزيع. 

هدي الساري (مقدمة فتح الباري)» لابن حجر العسقلانى» دار المعرفة» 


بيروت» ۹ ھ. 


1Y7 


هي 


لس ذكراهم: وصلا لعهدهم, 
وسيرًا على منوالهم: «ذكرنا برينا». 
_قلائد الذَكُرى تذكيزٌ على طريق إلعلم والدعوة لراقمئ 
أوذا لعل الغريق ينجو ولعل المتخلف يلحق. ولعل المتآخّر 
يتقدّم وعسى أن تكون ذخرًا لنا عند الله بعد مماتنا. 


لاا 


ملف 17-4115397 دملاو 
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